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مطہیه 
إرالاٹ لمل 


'الحمد لله رب العالين » وآفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 
.محمد وعلی آله وصحبه آچمعین وعلی من دعا بدعوته .» وأهتدی بهدیه 
بأحسان الى يوم الدىن + 

ويعد : فقد شاعت الأقدار أن آأزور الأ العالم الداعية الأستاذ 
الشيخ سعيد حفظه الله » وى آثئاء الزيارة طلعنى على كتابه الجديد 
.من سلسلة « دراسات منهجية هادغة ف البناء » وهو بعنوان ( حولات 
فى الفقهين الكبير والاكبر وأصولهما » وطلب منى على قصورى وقلة 
.بضاعتى ‏ آن آقراً الكثاب بتمهل ,وتفحص » فاذا كان ثُمة ملاحظات 
آخذ بها بعين الاعتبار وهو فرح -مسرور ٠.‏ 

وفعلا ١أخذت‏ المخطوط وقرآته تراءة تدبر وتمحيص من ألفه الى 
یائه ٤‏ والله يعلم کم سررت : لاستفادتى مما كتب > وللمعالحة الفريدة 
٠التى‏ عالجها ء وللىحث العمق الذى جال فيه .وصال »ء خحزاه الله عن 
الاسلام آفضل الجزاء 4 1 

وکم آعجبت حین تكلم عن آميول النهج .فى كل ما يتصل بالعقيد: 
١الربانية‏ .»> ووجوب الايمان باله عز وجل ٠‏ بما يتفق وأصول البحث 
العلمى » وما يتلاعءم مع.صراع العقائد وتحديات العصر » وهو ما سمأه 
.يالفقه الأکر !.۰ 

وكم لعجبت أيضا حين تكلم عن آصول النهج فی کل ما يتصل 
باستنياط الأحكام الفقمية المظية من مصادرها الأساسية بما بتفق 
ما قعده آئمة الاحتهاد ف القديم » وما يتلاعم مع روح العصر »› وحاجات 
الأمم ف الجديد وهو ما سمام بالفقه الكير ٠١‏ 

والذى لفت نظطرى.حقا هو ثوفغيق الله 'اياه ف اثات حشقة التصوف 
على ضوء ما جاء أف 'الكتاب والسنة » واأنه الركن الذى يمثل حشقة 
االاحسان لق الشريعة األاسنلامية ٠‏ بوالذى يتفق مع ثوله عليه الصلاة 


0 


والسلام : « آن تعد اله كأنك تراه » قان لم ثکن تراه فانه براك » ٤‏ وک 
أجاد حفظه الله حين وضع للسالكين المنهج الذى ينيغى.آن يسلكوه ف. 
مراحل السير الى اله » حتى يكون التصوف موافقة للكتاب والسنة . 
محررا من كل الثباس وشبهة ٠۰‏ 

وى تقديرى أن النصف العاقل المتمصر اتا قز الكثاب- متنرد: 
واخلاص وثفهم للحقيقة ۰ءء فانه بوافق الولف فف كل ما ذهب أنه » 
ولابد أن يخرج نتيجة القراءة بنتائج عملية طببة تفيجه ف آمر دينه 
ودنباه وآخرته ۰۰ 

الله أسآل أن بحفظ لنا الشبح سسد عالسا ويداغة ومتدلخا و مححدا » . 
وأن ببقيه للاسلام ذخرا › وأن يحقق مجه الاسلام. وعز. الممملمين على. 
يديه وید کل داعة عامل مخلص ۰ء انه بالاجابةجدنرر وخدرر مرول ۰ه 


وآخر دعو انا أن الحمد لله رب العالين چ" 


عپو- اله لانسرآ 


والته الن احير 
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جاء القرن الرابع عشر الهجرى ووضع السلمين على غاية من 
الضعف والائميار والتمزق » وبينما كان المجتمع الغريى يسير صعدا 
نحو تقدم مدنى وقوة ماديةه متنامة كان العالم الاسلامى بجد نفسه 
عازا لعوامل متعددة أكثرها داخلى ویعضها خارچى » وانتهت الحرب 
انعا ية الأولى وزاد الأمر سوءا بسقوط أقطار كشرة تحت سلاطة 
الاستعمار الغربى ووجود استعمار من نوع جديد » فالأقطار الاسلامية 
الثى كانت تقارع الاستعمار الروسى خدعت بالحركة الشيوعية فخضعت 
للاستعمار الروسى الشيوعى ء ونظرة واحدة تلقيها على خريطة العالم 
الاسلامی ترىك آنه من آواسط آورویا الى كل آسبا وافرىقيا تقرىبا قد 
آصبحت دوله مستعمر اٿ لحهات متعددة ۰ء 

وقابل ذلك ردود فعل متعددة ووجدت من قبل ومن بعد تحركات 
كثيرة » ومن بين هذه التحركات كانت حركة الأستاذ الینا التى كانت 
بحق ملادا جديدا للحركة الاسلامة وتجدیدا كاملا للاسلام + فھی 
الحركه التى استشرفت احياء الاسلام كله + واستشرفت أوضاع 
المسلمين محاولة انقاذها » واستشرفت أوضاع العالم عارفة أدواءه 
وصحته آخذة محلها به ++ 

قد وجدت قبل هذه الحركة حركات اسلامىةه محلنة » أو حركات 
اسلاميه تلتزم التذكير ببعض معان ف الاسلام > وولدت هذه الحركة 
اسلامية شاملة عا ىة ء. 

X% # #%* 

وواجهت هذه الحركة فيما وأجهت موجة الردة عن الاسلام والرقض 

المطلق له ومحاوله صبغ الحياة على ضوء نظربات غير أسلإمة ووأجهت 


¥۷ 


غدما وأجهث أستمرارىة السدر الاسلامی أرحلة الدخن ف الأمة الاسلامة 
وورئٿٽ فما ورفت ردود الفعل العثيفة صد الدخن و التمثله مالشىك 
مالتراٿ کله » وواأجهت غير ذلك ء 
CHR HF‏ 

وهكذا كان على الحركة آن تدخل معارك کثرة بعضها ساس › 
ویعضها عسکری » وبعضها فکری ۰۰ 

وف معركتها الفكرية كان عليها آن تقدم الاسلام للمسلمين ولكل 
اسان » وکان علبها آن تو اجه الردة عن الاسلام متمثلة بنظريات وأحزاب 
وكتل وتجمعات ومؤسسات وحكومات مأمورة واستعمار موجه ٠۰‏ 


وكان عليها أن تواجه الدخن الموروث عن مرحلة الدخن التى 
تحدث عنها رسول اله صلى اله عليه وسلم ف مسيرة الأمة الاسلامية 
متمثلا ذلك يكتل ضخمة من التاليف التى أختلط فيها الخير بالدخن 
وبتجمعات كثيرة تحرص على الدخن كحرصها على الخير ء وثحرص على 
سنن الشيوخ كحرصها على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتتعصب لا اعتمده الشيوخ حتى لو ثبت آن السنة المعثمدة تعارضه 
وتمثل ذلك بكماله بالطرق الصوفية غير الواعية وشيوخها الذين اصطبغ 
فكرهم معان 'محلية أو سنن موروثه عن الشيوخ يحرصون عليها 
وبتعصبون لها الا من رحمه الله ٠‏ مما آدى الى ردود فعل متعددة كان 
آشدها بعض الاتجاهات السفلية التى شككت ف الارث الفقهى والصوف 
والثتاف كله بحجة الدخن » واذا بنا أمام تيار يرفض التراث كله ويشكك 
ق المدارس الفقهية وبرجالاتها ء وأذا بنا نجد من بسىء الظن بأكثرية 
.الأمة الاسلامة على مر الزمن ء فحدث آن تزعزعت الثقة بالثراث 
الاسلامی الذیى قدمته العقول المسلمة خلال العصور من دون تمببز بين 
مرحلة الخيرية الخالصة.آو مرحلة الشر ء أو مرحلة الخير الخلوط 
بالدخن » ومن دون .ثمييز بين العقليات الجددة والعقليات النحرفة وسن 
الاتجاهات التى تثمثل بها صيعْه الحق خلال العصور وبين غير ذلك » 
فالتضليل والتكفير والتفسيق للأمة أصبح ديدن الكشرين ۰ء 


انه بدلا من آن تكون ردة الفعل ضد الدخن هى تحربر الخير عن 
دحنه ٤‏ وحدٿث دعو أت رند أن سف الخر محجه الدخن ء فکان 
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جزءأ من العركه المفروضة على الحركة الأساامة آن تواجه موجه الردة 
وآن ثواجه استمرارية الدخن وآن تواجه ردود الفعل الغالية هذه ؛ 
%* % % 
وأكثفت الحركة الاسلامية بالنسة الدخن وردود الفعل العاليه ضده 
آن تضع آسسا وآن تمس هذه الأمور برفق لأنها أعتبرث معركتها 
الرنسيه مع الردة وآهلها » ومن م فقد رکزت جهودها الفكريه على 
ما به تهزم انردة فكريا ء وقد نجحت بفضل اله عز وجل فى ذلك أيما 
نجاح وکام من آثار ذلك عودة آأجبال الاسبلام بعد تعد ردة عرنضة 
عنه ءء 
E *% %‏ 
لقد آدرك الكشرون فكرة شمول الاسلام ء وعرف الكثيرون آنه 
حق خالص كما آثرت الأسس العامة العتثمدة لدى الحركه الاسلامة 
فى تخفيف حدة الكشرين سواء من وراٿ الدخن او من آصحاب ردود 
الفعل الغالمة فيه ء ولكن والحركة الاسلإامة الان أصبحت توأجه 
هجمنین : هحمه عن الذين ل دسنش رفون الاسلام کله و آوضاع 
المسلمن Yg‏ أوضاع العالم ممن هم ف الأحل ورأث دحن أو آنهم 
جاهلون ء وهجمة من الذين يشككون ى التراث كله » وقد ساءهم آن 
هذه الحركة لا تعلو غلوهم فتنسف التراث بحجه دخن ما موجود فيه › 
لهذا وهذا فقد أمبح من الضرورى الحديث المسهب عن الدخن وعن 
انغلاة ف حرى القراث محجة الدخن ء٠‏ 
) *% ¥+ # 
وقد کان هڏ كله سسا من أسباب ثأليف هذا الكثاب + 
%* %* £ 
وف العالم کله فوضى فكرىة » وف العالم الإاسلامى نفسه الذى 
کان بنیعی آن کون النموذج على الكمال ء والذى محله ف هذا العالم 
محل القدوة والطيب ء هذا العالم كذلك فيه فوخى فكريه » ومن مظاهر 
هذه الفوضى آن الكثيرين لا يعرفون. محل الحكم العقلى من الحكم 
التجريبى من الحكم التشريعى ء ومن هو صاحب الحق فى | 
ai‏ تشریعی ؟ وكيف ينبثق الحكم التشريعى. الحق ؟ ان الفوضى الفكريهة 
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ف نقاط البداية هذه تؤثر على سير الانسان فى حياثه كلها > وبالتالى 
فان تأثيراتها على الحياة البشرية كبيرة وخطيرة ٠‏ وهذه قضية أخرى 
اقثنضت کكتانه هذا الكثاب ء٠‏ 
+ ٭ ¥ 

وخلال مسيرة الأمة الاسلامية اثجه أهل العلم للبحث عن 
الغتوى اللاثمة للواقع على ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها 
المسلمون حيث كان الحكم يتحكم به الأقوياء والقوة هى التى تفرض. 
الرآی النهائى أو الوضح النھائی بدلا من الشورى »ء وهكذا ضاعت 
الأوضاع العادىه الثى كان بنيعى أن بكون علأبها المسلمون : 
ف الأمة الاسلامية »> وكان المفروض آن تتطور من خلال الواقع الجوائب 
اتطبيقية وضو ع الشورى ف الحكم ء. 

وف أوضاع عادية كان المفروض أن يتطور نظام حكم واحد ف 
العالم الاسلامى يجتمع فيه العدل مع الحق مع القوة مع الحنى مع 
التخطيط العالى مع نمو الكفاءات فى كل علم ء ولكن هذا قى عليه 
الأهواء والجهل والأمراض الظاهرة والخفية ٠ء‏ 

وهكذا ضاعت الأحوال العادية لحساب الأوضاع الاستثنائية وكان. 
العلماء الأفذاذ لا يجدون آمامهم الا أن يعالجوا الواقع المريض وأن 
یقدموا الفتوی على خضوئه ولم یکن أمامهم خيار ٠۰‏ 

فحتى أبن ثيمية ف صراحته وجرآته فى التصريح فيما يعتقد لم 
یکن آمامه خيار ف آلا يسلم للواقع كما هو فى قضايا كثيرة وهكذا سادت. 
الأوضاع الاستثنائية ف الأمة الاسلامية وأصبحت الأحكام الأصلية ف 
کثير من الشوون محل نسيان او صمت ء 

والحركة الاسلاإمة المعاصرة وهى تسعى للعودة الى الوضع 
الصحيح باعادة الأحكام الأصلية واستئناف الحياة الاسلامة ف 
منطلقاتها الصافية » تواجه واقعا هى مضطرة فيه للاحظة الأوضاع 
الاستئنائة وللأَخْذ د رخص أ زه وهی تٽحرك فھی مضطرة للموازنه بين 
ما تسعى لتحشیقه کهدف وبين سيرها اليومى الذى تحكمه الفتوى 
المصيرة من أهلها والشورى من أهلها » والفتوى البصيرة هى التي 


| « 


کل شیء ف اعتبارها : الوضع الأصلى والوضع الاستثناثى وتوازن 
بين الشرور والأضرار وتضع ف حسابها ا مصلحة الشرعية وتأثير الأوضاع 
و الأعر اف على بعض الأحكام . 
ان الحركة الاسلامية وهى تخطط للسير نحو اعادة الأوضاع الى 
الأصل واذ هى محكومة بالواقع ليس أمامها خيار فى أن تكون منطلقات 
السير فى كثير من الأمور واضحة » وهذه قضية ثالثة من جلها كان 
هذا الکكثات ء٠‏ 
٭* *٭ % 
هذه القضايا هى الأمور الأساسية التى دعت الى كتابة هذا الكتاب . 
علمنا آن آبحاث هذا الکتاب ستثير حساسيات جات شتی > 
قد ارتا آن نتكلم فيها لأن الغموض ف شانھا ‏ ف رآینا ‏ شر من۔ 
الكلام فيها » خاصة وآن الغموض فيها يجر الى شكلات تئمو على 
الزمن ء 
* %* %* 
أن هذا الكتاب محاوله لتييان ضرورة درأسة الفقه والتوحيد 
والتصوف بعد تحرير هذه العلوم من الدخن.الذى أصابها فى العصور 
الثأخرة *+؛ 
كما هو محاولة لتبيان ضرورة دراسة علم أصول الفقه وعلم 
المنطق . هذه المحاولة اقتضت منى أن أتحدث باسهاب عن الحكم العقلى 
والحكم العمادى والحكم الشرعى وكيف أن الوصول الصحيح الى 
العقلى والعادى أقثضی وحود علم النطق الاستنتاجی والنطق 
الاستقرائى وآن الوصول الصحيح الى الحكم الشرعى أوجد علم 
أحسول الفقه » كما أقتضت هذه الحاولة منى آن آبرهن على آنه كان 
لاند آن نشا علوم الفقه والتصوف والتوحید » وعلی آنه لاد من دراستها 
ف عصرنا ء ولكن بحد أن يام امام بما يعصمه من الخطا فيها .. 
* *%* % 
واذا كان بعض الدارسين يرون أن هذا يتناقض مع فكر الحركة 
الاسلامة الحديثه فقد اقثضى منى ذلك آن آبرهن أن هذا جزء من 
تصورات الحركة الاأاسلامة الحدرة وأن سلامة الحركة ف الحا“ 
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بومقتضالت الحر كه ف المسنقدل تقتصی آن تدرس هده العلوم وان 
بو جد فيها مختصو ها ف 
%* #%* 
ولم آقف عند اللنطق .کثیرا لأن قسما کبیرا من آبحاثه هی من باب 
امكروهات. أو الأغلوطات ولكن جاننا منه لايد مئه » هذا الجأنب هو 
الذي آريد أن يكثب فيه » ولقد أحسن العقاد وهو يتكلم عن موقف 
أبن شمه رحمه الله من الْنطق أذ قال : ۰ 


« وموقف الامام اين تيمية من اطق والجدل شبيه بموقف الاما 
الغزالى ء ولكنه يرى أن المنطق سليقة ف العقل الانسانى يستغنى عنه 
الذكى ولا ينتفع به البليد اذا جاء على غير سليقة واستعداد » ومن كان 
هذا رآیه فی النطق فمحال آن يقال عنه ائه یلغیه ویحرمه لأنه لا یلغی 
'الفطر + و بحرم ثرکسا أودعه الله تفوس خاغه ت وعن ذظر ق كنف 
اين تيمية التى ناقض بها أدعباء المنطق وعشاق الجدل علم آنه كان 
ولم يكن متصدينا لهدم المنطق من آساسه على جميع وجوهه وف جميع 
بطبيقاته ء فهو يستخدم قضايا المنطق ليبطل دعوى المئاطقة الذين يضعون 
'الحدود ق غىر مو آأضعه ا ونقيسون الأشباه والنقائض عدر قباس ها 


« وقد لك ابن تيمة .هذا الك ف مواضع کشرة من رسائله 
وكتبه التى آدارها على مناقضة الجدليين والناطقة النشبشن با إمصطلحات 
والتعريفات اللفظية » فلا يسع منصفا آن يظن به آنه يحرم الحجة 
بوالبرهان :وهذه .حججه بوتراهينه تعتمد على الدليل والقرينة والاستقراء 
و المشاهدة .وكل ما تنتظم به قضايا المنطق ودعاوأه » وغانة ما بقوله 
المنصف أن التحريم عتده مقصود به اللغو والجدل والولع بالسفسطة 
على غير جدوى » وأنه تحكيم العقل ف النطق انقاذا له من قحك 
:ا منطق فبه .ولا بكون النطق متحكما فى العقل صارفا له عن النظر القويم 
الا اذأ غلبت فيه آشكال اللفظ والصيعْة على حقائق المعنى وجواهره ؛ 
غهو بهذه الثابه ربقنه للعقول ينبعى للمفكرين أن يطلقوها من شباكها 
اأيستقيمو ايها على سو انها ء 


۱۲ 


وما كان ابن تيمية بالذی يظن به آنه يعادى المنطق لأنه يجهله 
ونسثخف به مدا راة لعحزه عنه ء فان معرفته به ظاهرة ف معارض قوله 
كآنه من زمرة التخصصن له والمتفرغين لدراسته وحذق أسالييه + ومثل 
هذا لا بتصدى للمنطق الا آن بكون فيه ما يخشى. ضرره على الناس › 
ولا سيما اشتغلين به من غير آهله » + 
* ¥ ## 
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لقد حانا فی هذا الکتات ثمانی جولانث. كلها ف مثل. هذه الشئون > 
وکلها فی ظننا مما يحتاجه المسلم ف. عصرنا لیكون. على وضو جح ی آحر 
سره العلمى وموقفه مما حوله » 
وقد در ی القارىء 3 هده. الحو لات ثداخلا سسه آتها کثىت على 
فثرات متباعدة » وقد برى ضعف. ارتباط بين جولة وجولة سببه آن 
الجولات بمجموعها تحاول أن تحتق مجموعة أهداف وليس شرطا أن 
تحقق الحولة اللاحقة الهدف. الذى حققته الجولة السابثة > 
E *#* ¥‏ 
ومهما يکن من آمو فاتنا نرجو آن. يخرج تارىء هذا الكتاب بنتائج 
ىده فى آمر دثياه وآخراه والله المستعان ونسال الله آن يجعل هذا 
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ولت الاو 


كنت وعدت فی کثاب ساق أن أكثب كتابا ف الفقهين الكير والأكير 
.وأقصد فى ذلك علم العقائد وعلم الفقه وعلم التصوف ء فالتصوف المحرر 
مکمل لعلم العقائد الذى هو الفقه الأكر ء والفقه العملى هو الفقه 
لكبير » ويدخل فى هذين العلمين العلوم التى هى بمثابة أصول لهما ‏ 
الا آننى بعد تفكير طويل اكتفيت با لة « الأساس ف النهج » 
عن اصدار هذا الكتاب » لاعتقادى أن ذلك كاف ء لكننى آثرت أن آوضح 
قضية هذين الفقهين فى هذه الرسالة كموضوع سريع يحتدم فيه 
النقاش وجعلتها جزءا من سلسلة « فى البناء » لايمانى أن جزءا ريسا 
من موضوع اليناء هو مٿاء الشخصة الاأساإمة والجتمع الاسلامی 
من خلال هذين الفقهین » ولایمانى آن تجاوز هذين الفقهين خطأً كبير ه 

وف كتاب « جند اله ثقافة وأخلاقا » من هذه السلسلة دعوت الى 
جراسة عقائد آهل السنة والجماعه » ودراسة الثصوف المحرر ء ودراسة 
الفقه على مذهب من مذاهب آئمة الاحتهاد ٠‏ فحمل على يسبب ذلك 
اخوة » ظانين آن ذلك متناف مع روح الدعوة الاسلإامة المعاصرة 
آننی لم آکن فیما کتہت الا شسارحا »> ومبينا لما قاله امام هذه الدعوة 
ف هذا العصر الامام الشهند حسن الينا رحمه الله وأحسن مثواه ورفع 
.درجاته فی علیین ء واذ کان الأمر من وجهه نظری خطرا لا بحسن 
السكوت علبه مغد رآيت آنه لابد من الكثاية فيه فكانت هذه الرسالة هى 
ااتوضيح اللازم ء ولقد كثبت كتاب « تربيتنا الروحية » لتوضيح أحد 
مواضیع الفقهين الكبير والأكبر وهو موضوع التصوف الحرر لأضح 
الريسية لدعوة الأستاذ الينا رحمه الله ء 
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ان من بديهيات التصور الاسلامى الثى ذكرتها النصوص آن الحق 
ی هذه الأمه مستمر له حملته الى ما قبیل قیام الساعة بتليل » ومن ثم 


۱٤ 


فلا يمكن آن ثمر لحظة على هذه الأمة الا وصعْة الحق موجودة ء وحملة 
الحق مو حودون س وان تتصور أنسان عر ذلك داك خطاً کبیر ووهم . 
فالحركه الاسلامة العاصرة اذن لا تنطلق من فراغ » ولا سير 
ف فراغ »> بل هى استمرار لمسرة الجماعة الأساإمة خلال العصور ؛ 
فالاسلام الحق يحمله من کل جيل آفراد يقلون آو يكثرون . وهؤلاء ينقلون 
هذا الحق الى من بعدهم » وهكذا حتى نزول عيسى أبن مريم عليه السلام 
فى آخر الزمان : « لا ثزال طائفة من آمتى يقاتلون على الحق ظاهرين 
الى يوم القيامه فينزل عيسى فيقتول لميرهم : تعال صل لنا ه فيقول : 
۷ آ م ی ا ا انقه هذه الأمة » أخرجه مسلم ٠‏ 
دعنا نفترض آن الحركه الاسلامية الحديثه انطلقت رأفضة كل ما 
کن طبه اون ین ینا رین رل اله سل اه عليه وسلم ۽ 
ان الکتاں والسنة هما الحكمان وهما القو مان > وهما امز انان 
ولكن الأمة الاسلامية لم تنطلق بمجموعها بعيدا عنهما » بل انطاق آهل 
الحق ف كل زمان على ضوئهما ٠‏ 
الفقهية وما هى مذاهبهم فى السير الى اله ؟ هذا كله لابد من الاجابة 
عليه ولا ند من معرفته و اذا انطلقت الحركهة الاسلامة على عماء من 
هذا كله فانها لن تكون استمرارا لجماعة الحق » ولن تكون حاملة للحق ء 
ولاشك أن هناك دعاوی کندرة خلال العصور حول حمله الحق 
هؤلاء مت هم > ولكن هناك مسلمات ء وهناك قواعد ضابطة من خلالها 
تقبين صيعه الحق بما لا يقبل جدلا عند المنصفين ء 
والحركه الاسلاميه الحديثه يجب أن يكون من آلف بائها وضوح هذه 
الأمور حتى لا تتظللق' على مسار خاطىء أو مسار ضال أو مسار فرقة 
¥+ ¥ »ې 


قد قلنا ان هناك حملة عند الكثيزين على التراث كله ومع الحملة 
فيناك بعد عن التمپیز بین ما ینبغی آخذه وما یچب ترکه ء وما هو خطا وما 
هو صواب لدرجة اخثلط فيها الحابل بالثايل ء 
لقد وجد جيل يكاد يعثبر نفسه حياديا بين المعثزلة وآهل السنة أو 
بين الشيعه والخوارج بل أكثر من ذلك وجد بعض جيل بكاد لا يفرق بين 
جاه واقچاه بء یتینی من ا و أتحهته الغرق التی ت تنتمی الى الاسلام 
ما يحلو له وما يروق مع آن النصوص نتؤكد ضلال بعض الفرق » فكيف 
يسوغ ف منطق العقل السليم أن تبقى الأمور كذلك ؟ 
ان الأستاذ البتا رحمه الله جعل من واجبات اخوانه دراسة رسالة 
فى أصول العقائد » وطالبهم بالتفقه على مذهب امام وجعل من سمات 
دعوته آنها حقيقة صوفية » فما هى العقائد التى تدرس > وما هو ألفقه 
الذى يدرس »> وما هو التصوف الذى يدرس وآين نجد ذلك + وما هى 
الاحتراسات على الموجود » وما هو المفقود الذى نحن بحاجة اليه ؟ ءء 
كل ذلك بقتضى ألا قى هذه الأمور غامضة ؛ 
X% * ¥‏ 
وحتی لا بفهمنا آحد فهما خاطتا > لم نشا آن نکتب ف مواضي 
الفقهين بشكل مستقل » ولذلك قررنا آن نكثفى باصدار لله ( الأساس 
فى النهج ») ليکون جزءا رسيا من آهدافها آن ثعرض كل المسائل 
الرئيسية ف الفقهين الكبير والأكر من خلال الدليل » ولثيقى اثجاهات 
الفقهين الكبير والأكبر منضبطة ومثطافة من النصوص ء وليدرك المسلم 
بنفس الوقت الحدود المقبولة فى الاختلاف حيث بكون لذلك وجهه وم 
ثم فائنا تعتبر هذ الرسالة تكملا سلسلة « الأساس ف النهج » 
وار تك اساد هى :البديل عن الكتابة فى مواضيع الفقمين الكبير 
والاأكثر مشكل مسننثل + ۰ 
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انه لو آردنا آن تختصر بكلمة جامعة مهمة الحركة الاسلامة المعاصرة 
فى شان العلوم الاسلامية التى ورشناها فاننا نقول : أن مهمتنا فى 
هذه العلوم هى أن نحررها من الدخن الذى علق بها » وأن نضعها ف 
محلها ضمن نظرية كلية ق فهم الاسلام واحتياجات المسلمين وضرورة 
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حرکتهم الوأخدة + وخدىهة من‌الىذيهات أن يكون ذلك على ضوء فهم. 
الذكمة الأعلام الثقات الذين استشرفوا الشربعة كلها لاتم هم وحدهم. 
الذين اعتمدوا أدق القواعد المنزهة عن الهوى ف التحقيق ء فاذا ما فهم . 
فأهم أن مهمة الحركة الاسلامية ف هذا الشآن غير ذلك فانه يكون. 
وأهما » لأن حركتنا وقتذاك لا تكون حركة ف الطريق السليم على المسار 
السليم للأمة الاسلامية ء بل تكون حركة خاطئة مرشحة للسير على 
الطريق الخاطىء ف المسارات الخاطئّة للفرق الاسلامية المنحرفة المتعددة. 
الى انفصلت عن جسم هذه الأمة » أو أصبحت أعضاء مريضة فيه + 
+ #٭ 4 

الأستاذ البنا رحمه الله يرى ضرورة أن يدرس الأخ رسالة فى 
أصول العقائد » والكتب فى أصول العقائد كثيرة جدا منها آلقديم ومنها: 
الحديث وليس وأحد منها معصوما والأستاذ البنا حدد موقفنا من أمهات 
مساگل الخلاف ؛ 

والأستاذ البنا يرى ضرورة أن يتفقه الاخ على هذهب امام من , 
أئمتنا › فالأستاذ برى أن نقطة اليداية ف السير الفقهى أن یدرمں 
المسلم كتابا فقهيا فا لمذهبية الفقمية شىء لابد منه كنقطة انطلاق » لأن 
امسلم بستطیع من خلال دراسته آی کتاب فقه على آى مذهب أن بعرف 
أمهات المسائل ف كل الأبواب العملية الحياتية الواقعية خلال أيام » 
بيما لو لم يفعل ذلك فانه ببقی السنین وهو لا يعرف كيف يصلى وقد 
بقع فی آغلاط تفسد عليه دنیاه وآخراه وهو لا یعلم حکمها ولا يعرف 
ين يراجع حڪمھا لأ التفربعات الكثرة المساگل الحملية لا تحدها الك 
فى كتب الفقه وحتى الكتب التى تشرح أحاديث الأحكام تقتصر على 
ذكر آمهات المسائل فقط » وكتب الفقه الؤّلفة ف كل مذهب من المذاهى. 
نكاد لا ثعد ولا تحص ء 

والأستاذ البنا يرى ضرورة التربية الصوفية فى الجانب الروحى 
ايصل المسلم الى الحقيقة الصوفية مع التقيد الكامل بالنصوص » وهذا 
يقتضى در أسه صوفيه محررة وعملا ۰ء 

أمثال هذه الدراسات ضرورية لاستكمال الثقافة الاسلامية والتربية: 
الاسلامية ء٠‏ هذه البديهيات أصبحت عند عض الناس مرفوضة رفضا 
مطلقا وكآنها الباطل بعينه ه 
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۱۷ 
۱ (۲ س جولات ف الفقهين . 


ويحار الانسان عندما تصبح البديهيه محل نقأش !!! ٠ء٠‏ 
نر ی آله يحتاج المسلم تعر ف عقدده الحق ۾ وآن عرف حوانی 
الخطاً التى وقعت بها فرق الضلالة خلال العصور ؟ وكيف يعرف ذاك 


تری آلا يحتاج المستلم أن يتعلم گیف يیصلی ویزکی ویصوم 
ويح ؟! ء 

آل يحتاج الى أن يعرف آحکام ذلك وآمثاله من عه وشراگه 
.وزو اجه وطلاقه وغير ذلك ؟ ! فآين يتعلم ذلك أن لم يكن فى كتب الفقه ؟ ! 
واذا لم تكن البداية أن يتفقه على مذهب امام فهل تكون البداية أن 
نغرقه فى آلأف الجلدات ونطلب منه أن بحقق فيها ؟ ء٠‏ 
ایام بستطیع آن یعرف آکثر ما پلزمه ف شئون عباداته ومعاملاته وېدون 
ذلك قى السنين تفوته البديهات ء ثرى الا يحتاج المسلم آن بکون 
عنده شۍء من علم عن نفسه وقابه وعقله وروحه ء وطرق صیاغه ذاك 
كله اسلاما على ضوء النصوص آلا بقثضى هذا منه دراسة صوفية 
محررة وعملا ما ؟ ! 

فكىف لا تكون أمثال هذه الأمور جزءا من درأسة المسلم وحزءا 
من ثثافته وهل نماری ف ذلك »۰ الا مکایر یرید أن يضيع المسلم عن 
حسعْة الحق ف العقائد » وییقی جاهلا ف فقه مسائل بومه » وسستی 
بعيدا عن حقيقة الايمان والاخلاص ء هذا اموضوع بالذاٿث أصبح 
محل نقاش :ء والأدهى من ذلك أن بنقض بعض الناس هذه البديهيات 
بفهوم مہتسرة دنسدونها لقمم هذه الدعوة الذين لم يفهمهم هؤلاء › 
ولكنه الجهل فى وضع الأمور فى مواضعها » وعدم حمل كل كلام على 
محمله الصحيح ء 
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أن هناك لغه عجیبه عند e» ١‏ 

انهم نرىدون آن نٿخلی عن مذاهف الغرقة الناجىة فی الاعتغاد 
والفقه والتصوف الحرر على ضوء النصوص » ولكن : الى ماذ!ا ؟ و)اذا ؟ 
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إن للمسلمن خلال العصور متهم ف الاعتقاد وآئمتهم فى الفقه - 

ف التصوف والىسلوك لی أله عز وحل ؛ فآئمتهم فی الاعتقاد 

بى الحسن الأشعرى + وآبو منصور الاتريدى ٠‏ وأشمتهم ف الفقه 

کش نهم آيو حنيفه > والشافعی ومالك وأحمد نن حنبل والامام زد 
و'لامام جعفر الصادق وأئمتهم ف التصوف كالجنيد . 

وهو لاء وأمثالهم کل ق أختصحاصه حیثٹ دت أالأنقل عيه ي فدم 
أصفی فهم للكتاب والىسنە > ومن ثم أجمعت الأمة على اعتماد آقو الهم 
وقىولها ف خضم أتجاهات لا تعد ولا تحمى من الاتجاهات الباطلة. 
والزائفة » ومنها الذى مات ومنها الذى لا زال حا ؛ 
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لو رجعت الى كتاب « مقالات الاسلامين » لأبى الحسن الأشعرى. 
لرآيت عجبا أن يوجد مسلمون يقولون بمثل هذه الترهات التى نقلها 
الشيخ هناك عن كشر من أصحاب الاتجاهات الباطلة ء آفنترك أ 
دون حصانۀ ف قضابا الاعتقاد أو نقدم له العقيدة الصافة باختصار 
بحفظه من قبول الفكرة الخاطثه ويعصمه من الفهم الخاطىء ء وقل مثلہ 
ذلك ف الفقه والتصوف ٠‏ 
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ولا شك أن فى هذه الأرساله مواضیح اعتادت آطر أف کندره آن. 
تقف منها بشىء من الانفعال » ونرجو من کل قاریء آلا يستعجل | 
علنها قبل الائتهاء منها ۽ فاڏا انڻهى فليصدر حکمه ونرجو آن بكون 
متصفا اواشین ا ان کی اأمنصفين سستقرون على ما استقررنا عابه ف . 

و عرضنا فصول هذه ه الرساله تحت اسم حولات لأن ف كل. 


رلقد كرا بعض العانى مرات ٠‏ مرة باجمال » ومرة بثفصيل وذلاك 
تاکید يعض العا التی تحتاج الى تأكد اقتداء بالقر ان الكريم فلا 
يلومنا القارىء على ذاك ء 


ونظن أن هده الرسالة تف على عدم سو أء مع دنه وساگل E‏ 
السلسلة ق موصو ع الىناء الشخصة الاسلامة وللأآمهة الاسلامة + 4 
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انتي أعتقد قد آنيِی بهذ ه الرساله أخدم قضية مهمة من قضايا الدعوة 
الاسلامية المعأاصرة + فد آصبحت علو م الاسلام بحاجه الى ر 
الدخن آلذی عاق بها » وان یکون ذلك کله متوانقا » مع طرح نظرة ية 
فى ذلك کله وآعطی آسس ذلك غير آن دراسات الاخوان قبت متجههة 
.ف طرق الكلبات دون النزول الى فقه الجزثات وهى قضايا يحتاجها 
انسلم كثيرا كاحتياجه الى الكليات ومن ثم غلب على تفكير الكثير منا 
النموض فى مواضيم الفتهيات آو مسائل العقائد أو مسائل السير الى 
الله والسلوك الأخلاقی وکان من آثار ذلك أن وحد عند الكثر متا استعداد 
لقىول الاراء الشلذة آو الدفاع عنها نما لا بتناسب مع کون دعوتتا 
استمرارا لصيعْة الحق الصحيحة خلال العصور والتى تتمثل دائما 
. بطاثفة كما رآينا فى الحديث : 

« ا تزال طائفة من آمتى يقاتلون على الحق ظاهرين » ء 
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اننا .نتمنى للمسلمين مذهبية سلفية وصوفيه سلفيه ه نتمنی لهم 
سلفية يضبطهاالعلم ويجتمع معها السير الى الله » نريد للمسلمين مذهيية 
.و ىلوك ا أفراط فهما وسىلفىة وسنىة لا تفريط فيهما وهذا لا بعنى 
اهجوم على الفتوى ولا یعنی الثلفىق الحاهل سن أو ال أأعلماء ٭ نرند 
تفقها ی فته اذاهب آو قى فته مذهف برافقه سعة أفق ومعرفه بحال 
'العصر ونظر دشق ف آر e‏ العلماء مع معرفة كبيرة بالكتاب والسنه وهذا 
. کله ممکن وڭله ضروری ۰ 

+ *٭ % 

کشرا ما بعدث آن الهجوم على الفتوى من غير أهلها يرافقه خطاً 
شرعى اذ آن هناك دقائق متا ما الغثتوى لا يفطن لها كل انسان ء؛ 

وکشرا ما بحدث آن يسارع فا س الى التلفىق بين آقوأل العلماء 
“ف الوقت 'الذى تكون هناك حيثبات دقيقة لا يفطن لها الا المتقن لأصول 
.هذهب ء 

وكشرا ما تفرق آلقضة الواحدة فى مجموعة آبواب » فغير المتقنين 


(e 


وكثبر'ا .ها بؤّخذ غير الفقه والراسخ ف المعلم ببعض الروايات 
ا لمنسوية الى الاسلام وليست منه : وکشیرا ما تحد الفقيه غير عايد > 
وانتسب للسلف جاف القلب » والعاند جاهلا ف الأحكام الفقهة وكل 
خاك يحتاج الى علاج ء 
٭ *٭ 4 
ولکن ما نریده تحول دونه آشیاء ۰۰ 
والعلاج كذلك. تحول دونه آشساء ۶ءء 


من هذه الأشساء : عدم وجود القناعه بضرورة الدراسة المستوعية 
لمعلوم الغقه و العقاكد و التصوف وأصول ذلك م وهذا الذى نحاو له ق 
o 3®‏ الرسالة ء 

وهن هد.ه لاء : .طميعه التألبف ف العصور الثاخرة ف هده 
العلوم وخذ لذلك. مثلا : 


عباراتهم وحجنهم ف ذلك اتمم بهذ تنصمنون أن بوخذ بذ للم من ائ 
d9‏ ذلك من ا م ما شه اد تخد به دمت وآدی 
بولکن هذا کان ې عصور تواجد العلماء : المعطون متوافرون وهمة الأخذ 
.و الطلفى ددا الناس موحوده 4 وأما ق عصرنا فان هذا ات عاگقا دون 
العلم وحائلادون. .المعرفة +ء 

وقد درج 'العلماء امتاخرون على آن يكتبوا على طريقة المتن والشرح 
ءوالحاشة .6 و ذلك .حگمه : التى تناسی العصر الذی وحد نه چ ما 
:فى عصرنا فان مثل هذا التداخل والاحالة لا تطيقه طبيعة الرجل العادى 
وان کان لا زال ذلك عکمه وضرورته ف بعض البیگات ء 

و خضم قضية 'المتن والشرح والحاشية دخل فى كل علم ما ليس 
٠ Ai‏ * فاختلطت ق الكتاب الواحد قضايا البلاغة والنحو والفقه والمنطلق 
اکشرر بن عر الو سول ۲ل بى ال حقيقة المله . 


ودخل ق کل غلم من هذه العلوم كثير من القضايا الرائجة ف 
:عصر من 'العصور كحزء من ثقافة ذلك العصر وكشر منها كان غلطا ؛ء 


۲١ 


تملك أصحابها » وترتبط بقضابا العصب وآنواع العاصينن وترثط ‏ 
بتأشيرات التصرفات على الأرض بعد الاستيلاء > ثم هناك ۰۰ء قضايا 
الفتوى وقضابا التقوى وقضايا العاء اللاحق ف الحكم لأفعال السابق. 
وما حدود الالزامة للحاكم اللاحق ف أبطال فعل الحكم السابق وغير 
ذلك کشر ۰ءء فالتآليف فى الفقه لىس نزهة والفتوى ليست عملية سهلة ء 
وهل المسلم المعاصر بالخبار أن لا بستفتى فى النازلة التى تقع عليه ؟' 
والمكان والآأشخاص هل هذا من باب الكروهات أو الغروضات ف شريعة 
أنه ؟ ++ 

انه لايد من تآليف جديد ى العقائد والفقه والتصوف وأصول . 
ذلك بعد الاقتناع بضرورة هذه الدر اسات ء ۰ 

ان كتب الفقه الخآخرة اذا تحدثت عن الدليل فانها فى كشر من . 
الأحيان لا تستوعب آدلة اذهب ومن ثم وجد ف کثیر منها قصور أصبح . 
حجۀ على اذهف تسه + وان کشرا من کت العقاكد دکرتث مسال . 
وإن كتب التصوف توسعت ف التعبير عن قضايا الشعور دون أن تذكر 
تقییدأات ذلك + هذا وآمثاله کله يقتضی تالىغا جدىدا ف هذه العلوم , 
کجزء من علاج وکدواء رض وکحل شاکل + 

چډڍ کډ # 

وهذه الرسالة فى جولاتها تريد أن تقنع يضرورات ذلك لأن الاقتناع . 
هو البداية ف الانطلاق خاصة وآن كثيرين يسيرون ف الطريق المعاكس. 
لهذا مسننددن على فهوم لرحالات هذه ادعو ة ف عر محلها ونکشدی ان 
اسئەرت مش هذه الفهوم ان تصابت الدعوة بعنم ٠‏ يڪرج معه فنا 
رحل كعد القادر عودة رحمه الله ولا کتاب کالتشریع الجنائی ف الاسلام ٠‏ 

وليتآن الأخ قليلا قبل الوقوع ف العْلط فهذه الرسالة ستناقش , 
الأمور من جو أن متعددة ٠‏ 

# + 

اننا لنأمل من خلإل هذه الرسالة أن نعرض لقضانا العقيدة و التصوف . 

والفقه مما ينعدم به الانفصام ار الذى حدث ف تازيخناا' فق الشخصة. 


€ 


وآن يزول الصراع ار بين اثجاهات تكمل بعضها ٤‏ وآن تتلاقى التصور أت 
الصحيحة ف كل الجوانب ف قاب المسلم وعقله وسلوكه » لتكون راحة 
القلب وراحة العقل موجودتين ومتلاحمتين مم سلامة العمل « هذا 
کله ف جانب ۰۰ 

والجانب الآخر الهم الذى نحرص آن نصل بواسطة هذه الرسالة 
اليه هو آن توفر طاقات كثيرة تهدر بسبب عدم الوضوح ٠‏ وما أكثر 
الساعات التی تمر بسبب نقاش جاهل بين آطراف من الناس لو كان عندهم 


ت 


وضوح ف فهم بعض الأمور لا كان لهذا النقاش مبرر ٠‏ 

انه لمن الفظيع جدا أن تكون الحراب كلها موجهة نحو الاسلام » 
ون تكون الدنيا كلها تعد المجازر لنا » ونحن نتلهى بخلافات لا مبرر 
لها الا الجهل وسوء الفهم و التطبيق ء 

انه لمن الجهل وسوء الفهم والتطبيق أن نحمل قضية محمودة على 
قضية مذمومة ونسوى بينهما ف الحكم ء فمثلا ف زمن التشريع كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره السؤال خشية أن يكون سببا من 
أسباب الاثقال على هذه الأمة ء ففى الحديث الذى رواه الشيخان عن 
آبی هریرة عن رسول الله صلی الله علیه وسام : « دعونی ما ترکتکم » 
قانما آهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ١ء‏ » 
. وف الحديث الذى رواه الشيخان وآبو داوود عن سعد عن رسول الله 
-صلى اله عليه وسلم قال : « ان آعظم المسلمين ف المسلمين جرما من 
سال عن شىء لم يحرم على الناس فحرم من آجل مسآلته » ۰ واستمر 
أدب ترك السؤال الا عما ينبنى فى جيل الصحابة رضوان اله عنهم . 
هذا الدارمى بروی جواب این عمر وقد ستل عن شیء : لا شال عما 
نم یکن فانی سمعت عمر يلعن من سال عما لم يكن » ء وتوسسعت 
بعد ذلك دار الاسلام وأصبحت كل قرية وكل بلد بحاجة الى فقيه 
وقاض ومفت ولا يمکن آن يوجد کثيرون يفٿون الناس بحسب اجثهادهم 
ہما يسع الناس ء فشىء عادى أمام هذا کله أن بيدا المحتهدون سلوك 
-طريق تصور السائل الحثملة الوقوع ليجيبوا عليها ليكون جوابهم 
-جاهزا بيد المغتى والقاضى اذا وقعت هذه المسنائل » ان توسع دار 
الاسلام وعدم امکانیه وجود مجتهدىن يسعون کل جزء ف هذه الدار 
جعل المجتهدين يضعون بين يدى آهل العلم أجوبة للمسائل التن اتقع 


0 


ا التى تحتمل الوقوع ء ولم يستطع بعض الحدثين آن يهضموا 

الحديد واحتباجاته فحملوا على الجتهدين الذين وعوا احتياجات 
هده نذه أجرحلة ودارا طون هذه الاحتاجات ٠‏ ولعل هذا من آبرز الأسباف 
الحقيقية لحملة يعض الحدثين على آبى حنيفه رخمه الله واا فمن قرا 
الکتثاب القيم الذى حققه سخنا الشيخ عد الفتاح ابو عده وأخرحه 
تحت اسم « قواعد ف علوم الحدىث » من قرا هذا الكثاب بدرك آن 
فن علم الحديث هو لصالح مذهب آبى حنيفة كما هو لصالح بقية آثمة 
الأحتهاد ١ء‏ 


ترى هل يصح ف منطق الفهم البصير لثل هذا الأمر أن ثبقى 
يعيدين عن ادراك الفارق بين مرحلتين وبالتالی نعیشس ف آحواء خلاف 
تجاوزته الأمه منذ زمن بعيد ؟ آلا بدل ذلك على آن تقصورا ما ف الادراك 
هو السر وعلى القاصر آن يعيد النظر فى قصوره ليكون ابصاره مطابقا 
للواقع ؟ 


انه من مثل هذا ندرك آن کشرا من الخلافات يمكن حلها بالعلم والوعى 
ودقة النظر ووضع الأمور ف مواضعها وهذا الذى نحلم فيه لأنفسنا 
ولاخواننا المسلمين فلم يزل اجتماع القلوب على الحق علامة رحمه 
اه » قال ثعالی : « ولا يڙالون مختلغين ۰ الا هن رحم ريك »› وڵێلك. 


خلقهم »+ «)( 4 


ولا يٿوهمن متوهم أن الاختلاف ههنا هو ف مثل ما اخثلف فيه 
مالك وآحمد والشافعى وآبو حنيفة ء أو فيما اخثلف فيه آيو يكر وعمر. 
رکی الله عنهما » فهڙلاء كلهم مرحومون ولم يختلفوا الا حبث تفتضى, 
وجهات النظر الصحبحة اخثلاها وكان أختلافهم عبن الرحمه ايكون آمام. 
هذه الأمة وجهات نظر متعددة ف القضايا التى نثر اوح المصلحة فيها بين. 
وصح ووصح وبين ثظر ونظر » وم نزل کل الأمم وكل الشعوب ترى 
ف ره الفقهاء والىاحقن وكثرة الاراء مع الحجج الوجيهة فى القضة 
الواحدة علامة صحة ء على آن يكون هناك بعد ذلك من له حق الترجيح 


+» ٩٩٩ » ۹1۸: هود‎ )( 
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منوطا بالنسيه للآمه بشخص الامام » ومنوطا بالنسبة للأفر اد بقناعاتهم : 
%¥ %* % 

واذا انضمت الأسباب الحاملة على كثابة هذه الرسالة والأهداف 
التى آريد تحقيقها من هذه الكثابة واذا كان ما فيها محررا على ضوء 
الأصول الصحيحة ف الكتاب والسنة ومنسجما مع فقه الدعوة المعاصر 
فلا على آن يلومنى من لا يدرك احتياجات البناء ألذى ان تم فلا يهمنى 
عد ذلك ما نکون وسال الله رضو أنه و حفظه ؛ 
على آنی على استعد اد لسماع ی کلام وعلی استعداد التراجع عن 
٠ی‏ خط وما آسهله على ان شاء أله + 


¥*% % * 
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ارلا الغ 
ن اھ ابقل ار ی ا ک 


لا تكليف ف الاسلام الا اذا وجد العقل ٠‏ وهذا يدل على ن الحكم 
العقلى معتمد ف الاسلام ء واذ اعتمدت الملاحظة الكونية كدأعل للعقل 
للوصول الى اله ء فذلك دلبل على أن الحكم العادى الذى آثر عن. 
وحود عالم اسساب معنمد ف الاسلام م dF‏ کلفنا الله عز وجل أن 
نهتدی بالقرآن وآن نطیع رسول اله صلی اله عليه وسلم وأن نحتکم 
فیما اختلفنا غه له وللرسول صلی الله عليه وسلم وآلا نتقد د لر ا الله 
ورسوله صلی اله عليه وسلم ف آمر فذلك دلیل عل آننا کی مو 
بالحكم الشرعى ء فالحكم العقلى أو الحكم العادى. أو الحكم الشرعى 
كل ذلك معتمد فى الاسلام ٠‏ وكل. منها. يكمل الآخر ان. ف التكلیف آو ف 
بناء الحياة أو ف قضية المعرفة والعلم » فبدون اثبابك الحكم العادى 
أى اثبات عالم الأسباب لا تقوم حجة ولا يصل العقل الى أى معرفة ‏ 
وندون اثیات الحكم العقلى فان. التاء الشرعى کله ل١‏ يوم ¢ والتكیف 
فى الأصل لا بشت يثبت واذا لم نعتمد الحكم الشرعيى فافتا نكون قد عطانا 
الحكمة من عالم الأسباب ولم فعط قواقين العقل. مداها » ولم نبن على 
هذا المدى فلتكن لنا وقفه عتد العقل وآحكامه »> وعند الكون وقوانينه > 
وعند الشرع وأحكامه ء 

الكون وقوانيتة 

ف هذا الكون ا)محسوس المتد الى ملايين الستين: الضوّة لا تجد 
معلا للفوضی » فالنظام أو القانون المعبر عنهما بسنة الله عز وجل تحكمه > 
وهذًا الكون وسئنه قائمان باقالمة الله عز وجل > قالله عز وحل من أسمائه 
القيوم وعن اأسمائه امن * 
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كيف نصل الى القانون ف هذا الكون ؟ كيف.نعرف هذا الكون ؟' 
ان الطريق الى ذلك : الحواس والآلة واللاحظة والتجرية والعقل ء. 
فباللاحظة بواسطة الحاسة والآلة » وبالتجريب. وببصر العقل نتعرف. 
على الكون بأجزائه وخفاياه وقوانینه ومظاهره وصغیره وکبیره. 
وامتداداته » واقد سار الانسان ف هذا شوطا ولا زال يسر ء 

والاسلام كلف الانسان بالبحث ق هذا الكون فقال تعالى : 

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض »() ٠‏ 

وقال تعالى : « قل سيروا ف الأرض فانظروا.كيف بدا الخلق »() ٠‏ 

واذ كلف الانسان بالنظر لاستكناه الكون ومعرفته فشىء عادى 
اذن أن تکون نتحه الفظر معتمدة ف الاسلام اعتمادا كاملا ۽ آن. 
البحث ف الكون والبحث عن القانون » واعثماد نتائج ذلك من المسلمات- 
والبديهيات عند المسلمين » واذا اأقتضى ذلك عند غير المسلمىن صراعات 
كثيرة فانه بفضل الاسلام كان ذلك مسلما منذ. البداية بل مطلوبا بقدر 
المستطاع من الانسان وذلك وأجى الانسان ء ولذلك فعندما سال يعض . 
امسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة لماذا يرى الهلال. 
صعیرا ثم یکبر ؟ نزل النص القر آنی : 

« يسالونك عن الأهلة › قل هى موإقيت. للناس والحج › وليس. 
البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر هن اتقى › وآتوا البيوت. 
من بوابها »() لم يعطهم جوابا عن الجانب الكونى بل آعطاهم جوابا 
عن الحكمه التى تترتب عليها أحكام دينية ومن السياق هم آن علي 
آن تبحثوا لتعرفوا ٠‏ فهذا واجبكم ومهمتكم ء. والقرآن نزل لیعلمکه 
دینكم » ومحمد صلی الله عليه وسلم بعث.ليعلمكم دينكم » وف حادثة. 
تير النخل فهم من فم أن وسول الله صلى اله عليه وسلم أمرهم أن 
يتركوا التأبير وبعض الروايات واضحة ف أن رسول الله صلى الله عله 
وسلم آراد أن بلغت تظرٍهم الى الصانع فلما: فهموا' ما فهموا ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آنهم آعلم بامور دنیاهم فما کان من ظاهرة. 
مادية أو دنيوية أو كونية فعلى الانسان أن يبحث.عنها وما أوصله البه. 
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بحثه فهو مسلم ء والاسلام ليس له موقف منه الا الاعتماد سواء فى 
.ذنك القانون الحیاتی أو القانون الاقتصادى أو القانون الساسی أو 
الاجتماعى أو المادى أو المنناطيسى أو الكهربائى أو غير ذلك وال عز 
وجل الذى كلف الانسان » كلفه وهو يعلم دقائق هذا وغيره : 

«( قل آنزله الذى يعلم السر ف السموات والأرض »() ٠‏ 

فالله الذى يعلم سر السموات والأرض كلف الانسان » فما كلف 
به الانسان عليه أن يفعله ولا يتناقض ذلك مع آی قانون کونی ومن هنا 
نفهم خطا الذين يضعون القرآن والاسلام ق معارضة مشاهدة كونية 
آو قانون كونى » أن ذلك لیس محل نحث آبدا ء 

صحيح أن القرآن تكلم عن مظاهر كونية » ولكن ليلفت النظر من 
خلالها الى الايمان وليقيم الحجة على الانسان باعجازه من خلال ذكره 
لأحقيقة الكوئيه قبل آن بكتشفها الانسان آما ما سوى ذلك مما تصوره 
بعض الناس معارضة بين القرآن وبين حقيقة علمية كونئية أو حياثية 
فهو وهم عربص مردود على آصحابه سو أء کانوا مسلمن أو کافرين ء 

وما يعتمده الانسان من أجل الكشف عن الحقيقة العلمة أو القانون 
الکونى من علوم وضوابط آو طرق استقراء آو استنتاج فالاسلام يطالب 
به ولا یکتفی أن يقف منه موقف الحياد لأن القاعدة العامة ف الأسلام : 
ما لا يتم الوأجب الا به فهو واأجب » وان ما بؤكد وحوب شىء هو القدرة 
والاستطاعه و احشاجات المسلمن ؛ 

ان الأسباب الكونية أو القوانين الكونية هى التى يعبر عنها علماء 
انسلمين بالاحكام العادية التى يتوصل اليما الانسان من خلال رؤية 
تكررها واستمراريتها وجزء من هذه الأحكام العادية القضايا التجريبية ٠‏ 

ان كثيرين من الناس استهواهم آن ينطلق الانسان بلا قيود ولا 
حدود ف البحث عن الكون وقوائينه وظنوا آن ذلك يثناقض مع الدين 
بل ظنوا أن ذلك يلغى الديث » وما ذاك الا من قصور نظرهم وجهلهم 
با لاسلام فلو عرغواً لاسلا لأدركوا ان الاسلام طلب هذا فضلا عن 
أن پعارض فيه وهذا کله لا یلغی الاسلام ولا یعارضه بل هو جزء منه ۰ 
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ولكن هل الفكر الانسانى هل عقل الانسان يقتصر على أن بكتشف. 
القانون الکونی ویعرفه فهو مسجل فقط آو مکنشف ف حدود ما تشاهده 
الحو اس »أو آن العقل أوسع أحكاما من ذلك ؟ 

ان العقل من خلال المشاهدة والتجربة يكتشف القانون الكونى 
ولكنه من خلال استقراء شامل لكل القوائين يصدر أحكاما أخرى ومن 
خلال ما علم يستنتج أمورا لا تقع تحت الحس والتجربة ء 

واذن فالعقل يصدر آحکاما أخرى منها الاستقرائی ومنها الاستنتاجى 
وبعض هذه الأحكام لا يحتاج فيها الى تأمل أو نظر بل يصدرها 
بداهه بحكم ما استقر فيه من معان جعلت كثيرا من الأمور لا يحتاج 
معها الى أدنى نظر » فالعقل بمحض البداهة يحكم أن الجسم يحتاج 
الى مكان » وآن النقيضين لا يجتمعان فلا تجتمع حركة وسكون ولا بياض . 
وسواد » وهكذا فان الأحكام العقلية تكمل الأحكام العادية فى اقامة : 
صرح المعرفة للانسان ولو اقتصر الانسان على تسجبل اللاحظة واكتشاف . 
انقائنون دون وجود آحکام عقليةه لكانت المعرفة اليشرية قاصرة جدا ء٠‏ 

ان صرح علوم الرياضيات مثلا ما كان ليكون على هذه الشاكلة 
لولا آن هناك أحكاما عقلية زائدة على الأحكام العادية التى هى أثر 
معرفه خواهر الكون وقوانينه » ومن اسٿقراء شامل للكون قامت. ف . 
عقل الانسان قوانين العقل : قانون السيبية وقانون الهوية وقانون . 
الغائية » انه من استقراء شامل الكون أصبح فى حكم البديمية تن اكل . 
حادثه سببا وان الشیء هو عينه ولیس غيره ٤»‏ وآن لکل شیعءف هذا 
الكون حكمته التى تؤدى دورها فى خدمة هذا الكون كله » وبالاى فى 
خدمة الانسان ء 

وکاثر من تطسق آحکام العقل وصل الانسان الى الاپتمان الله ُ 
وکن خلال ثطىق آحکام العثل و صل الائسان الى الطريقه الثى نتعرف . 
بها على رسل الله وباستنتاج عقلى وبتبليغ من الرسل عليهم الصلاة . 
والسلام عن اله للائنسان عرف الانسان آنه مكلف أمام اله وآن هناك 
أحكاما شرعية تحکمه وتحکم تصرفاټه وآنه مكلف بها » ومن ثم وجد 
نوع آخر من الأحكام سوى الأحكام العادية والأحكام العقلية هو . 
الأحكام الشرعية التكليفية التى سنتكام عنها بعد قليل ء 
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وکما آ“ ن العلوم التی يقتضي ضبط الاهدة لاستخر ج القانون 
الصحبحة معتمدة : عا ہ ولا نی ذا آن کون للانان خیار ف قبول 
التكليف آو ف الحكم على التكليغات الالهية › فالعتل مهمته التسليم 
الحكم التكليفى والشرع هو الذى بقرر الحسن والقبح وأذن فعندما 
نتكلم عن الأحكام العقلية لا نقصد حكم الفكر البشرى ى قضية تكليفية 
بل نقصد حكم العقل فيما سوى ذلك اذ مهمة .العقل البشرى بالنسبة 
التكيغى هو الاستحسان والتسليم ما دام قد وثق أن ذاك 
حکم اله لان الله هو الأعلم والأحكم وحكمه هو الأحسن ء 

والأحكام الشرعية لا تلغى الأحكام العادية بل تكملها » ولا ثلغى 

فالعقل اذن هو الذى ندرك الأحكام العاديه » ويه بكلف فى الأحكام 
'الشرعية وله آحكامه الخالصة المحض التى هى محل تسليم من الشرع 
وعليه آن يسلم للشرع آحکامه فیکون دوره فيها دور الغاهم ودور 
المستنبط على ضوئها ٠‏ 


والنص الشرعى يهم على ضوء الحكم الفادى . وعلى ضوء 
الحكم العقلى امحض اذ يستحيل أن يتناقض نص شرعى مع حكم عادى 
"أو مع حكم عقلى محض ء 
الأحكام الشرعية 
آنزل الله القرآن على رسوله صلی اله علیه وسىلم وتعيد الناس 
ءبطاعة کتابه وطاعه رسوله صلی اله عليه وسلم ومن ثم فان الناس 
۔متعیدون بالكتاب والسنه وبالأحکام التی تنىثق عن الکتاب والسنة 
:يالطريق التى حددتها نصوص الكتاب والسنة ٠‏ 
والكتاب كله منواتر » والسنة منئها المتواتر لظا ومنها المتواتر معني 
ومنها غير المتواتر » وغر ا متواتر فيه الصحيح والحسن ومنه الضعف ؛ 
.ولكن بعض الستة الصحيحة مخثلفا فيها ولكون يعض السنة الحسثة 
مختلفا فيها ولكون بعض الضعيف محل خلاف فان ذلك ترتب عله › 
اختلاف ما ف يعض الأحكام ولأن الكتاب والسنة يلعَة العرب » ولعة 
العرب واأسعة المعانى وذات أساليب متعددة فى العرض من كاي الى 
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استعارة الى مجاز الى تشبيه فقد ترتب على فهم بعض النصوص خلاف 
عدن الفقهاء ء 

والکتثاى و أالسنة £ على الاجماع ودلا على القاس وکأثر عن 
الاختااف ف ماهه الاجماع وكآثر عن الاختلاف ف القاس وحدت 
خلافات فقهیة ف يعض لاجم ' 
هيث لا تمس فالصلحة هی شرع اه ولكق ن الذي يقدر الصلحة ؟ 
مل هی الشوری من ا۸٤‏ آو آهل f‏ وااجته دة 
احکام هی لان سریدا لامر 

ومن ثم كانت الأحكام الشرعية على أنواع : أحكاما معلومة من 
الدين بالضرورة وهى التى لا خلاف فيها بين الأئمة ويعلمها الخاص 
.والعام لأن النصوص فبها قطعة الشوث قطضة الدلالة ء وأحكاما مجمعا 
عليها وليست من باب العلومات من الدين بالضرورة « وأحكاما اختلف 
ذيها الأئمة امجتهدون فذهبوا بها مذأهب شستى 

كل هذه الأنواع من الأحكام هى أحكام شرعية » وعلى هذا فكل 
استنباط على أصول امام فانه ليس من الأحكام الشرعية ٠‏ 

٭ ې 

الأحكام الشرعية على ضوثها ينبعى أن يكون السير فاذا ما اجتمع 
.للانسان أحكام عتلية صحيحة وأحكام عادية صحيحة ومعرفة بالأهكا 
الشرعية ء وسار على ضوء ذلك يكون على يصيرة من أحره واذا ما أجة 
الأمر على الناس فعطلوا الأحكام الشرعية آو أهملوا الأحكام العادية 
او العقلية أو د يعرفوا محل الحكم الحقلى والعادی من شرع اله » 
الحکه ا » أو لم يعرفوا أصول استتباط الحكم الشرعى أو لم 


۳ 
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يمیزوا بین حکم شرعی مخثلف فيه بين آئمه الاجتهاد وحكم لا خلاف 
فيه آو لم يميزوا بين الأصول والفروع فان ذلك كله يترثب عليه. 
ساد ما ۰ 
٭+ ٭+ * 

ومن آجل آلا يقع هذا الفساد وحدت العلوم التی تخدم النصوص. 
كعلم القراءات وعلوم الق ر آن وكعلوم الحديث » فحرروا الصنيرة والكبيرة 
مما له علاقة فى النصوص ووجدت علوم الل العربية مق حرف ونحو 
وعلوم ملاغه وعلم مفردات من أحل آن تفهم النصوص فهما صحبحا > 
ووجد علم آصول الغقه ليضبط موضوع استنباط الأحكام ووجد علم 
المنطق أبيضطُ الحكم العقلى والعادى ء وعلى ضوء ذلك كله وحد 
العقائد الاسلامية » ووجد علم الفقه » ومن أجل تذوق العقاكد الاسلإمة 
واقامة الأحكام الفقهية قام علم التصوف ف الأصل ٠‏ ثم بعد ذلك خرج. 
عن أصل الوضع فبدلا من آن بكون تابعا لعلمى العقائد والفقه صار 
متبوعا فحدث نجه لذلك شر کر ۰ 

وورث عصرنا جهد العصور ف ذلك كله ء 

ومن راغب ف المحافظة عليه كله مع التعصب للخطاً والصواب فيه. 
ومن راغب ف وضع کل شیء ف محله ومن راغب آن ینسفه کله ه 

KHER. 
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برل ااسقالن 
ولک 


الق ی العا دی أشي 


ان الحكم العقلى يقايله الجهل » وأن الحكم العادى بقابله الجهل » 
وان الحكم الشرعى يقابله الجهل والهوى ء٠‏ والاسلام هو الذى يطلق 
العقل وللتجريب مداهما ء وهو الذى يحدد للائسان السلوك على ضوء 
الحكم الشرعى فيستقيم أمره ٠‏ ومن ثم كان الاسلام يقابله الجاهليه 
فحيث انطاق الانسان من غير الاسلام » فتلك الجاهلية الكبرى وحيث 
آمن بالاسلام وانحرف عنه ف التطبيق فيما لا يعتبر كفرا فتلك الجاهليه 
الصغرى ٠‏ ولذلك قال رسول الله صلى اله عليه وسلم لأبى ذر ف خطيثه 
آخطآها اذ عير انسانا بسواد آمه : « انك أمروء فيك جاهلية » ء 

ان الانسان الذى قبل الاسلام والتزم به هو الذى يتحرر من 
الجاهلية كلها التی هی جهل وهوی ٠‏ اذ آنه يعطى للأحكام العقلية مداها 
ويقبل الأحكام العادية » وينطلق على ضوء الأحكام الشرعية النزلة حن 
لدن: حکیم خبیر علیم ء وآما من سوی المسلم فليس كذلك کائنا من كان 
فهو أما معطل بعض قوانين العقل واما أنه غير بان عليها وأما آنه معطل 
للاحکام العادية واما آنه سائر على هوى » وكل ذلك بدایته جهل وجاهليه 
وهوی ونهایته کذلك ۰ 

) * #* # 
وللأسف فان المسلم الذی انه ف هذا العالم آنه الانسان غر 
اٺجاهلی بمعنى آنه لا ينطلق من جهل وهوى آو من جهل آو من هوی ۰ 
هذا المسلم ف الغالب قد طرآت عليه آشياء كثيرة جعلته مريضا فبدلا من 
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آن يکون حجة لدین اله بفکره وسلوکه ومواقفه » أصبح حجۀ على دين 
أله » و هذا الذى حذر الله عز وحل منه ٠ء٠‏ 

تال تمالی : « یا أيها الذين آمنو! اتقوا اله وآمنوا برسوله يؤتكه 
کفلین حن رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لكم › والله غفور 
رحيم ٠‏ فلا يطم آهل الكتاب الا يقدرون على شىء من فضل اله وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء > وال ذو الفضل المظم »(أ) ٠۰‏ 
ی انتقو ا الله و آمنو ا برسوله ۰۰ء 

ايعلم آهل الكتاب فضل الله عليكم : فمن خلال المسلم يعلم 
الإاخرون ما به تقو الحجه عليهم ء وقد حذرنا الله من موأقف نصد 
بها عن سبیل الله فقال : « ولا تتخذوا أیمانکم دخلا بینكم فتزل قدم 
يعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله » ولكم عذابه 
عظيم »() ۰ 

ان المسلم الذی کان ينبغى أن يكون حجة ديق الله أصبح فى كثير 
التخلف عقلیا أو عملیا أو سياسا أو سلوكيا ‏ 


ومن ثم کان لايد من عودة الى نصوص الاسلام التمثله مالكتاب 
والسنة والى دراسة علوم اللعة العربيه ليكون. الفهم للنصوص سلما » 
وألی دراسهة علم أصول الغقه لتكون معرفتنا طرق استنباط الأحكام 
الشرعية عن الكتاب وألسنه صحيحهة » والى دراسهة العلم الذى به نضع 
الأحكام العقلية والعادية والشرعة كل منها ق محله الصحيح سواء 
سمی بالنطق آو أعطناه اسما آخر + ء ولابد من دراسه العلوم التى أنبثقت 
عن ذلك كله لتعطنا صفاء الاأعتقاد والسلوك وهس علوم العقائد والفقه 
والتصوف ولابد أن بكون ذلك كله محررا منقحا » تلك قسسة هذا الكتاى 
فليمش معنا القارىء وسبرى ضرورة ذلك شيا فشسيتًا ء ولقد أطلقنا 
على الفقه اسم : الغقه الكبير » ومن قبل سموا علم العقائد : بالفقه 
الأكبر » واعتبروا التصوف جزءا منه » ولاأشك أزن آصول ذلك داخلة ف 
هذه العلوم ء 


+ #٭ چ 
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ومن العودة الى موضوع الحكم العقلى والمسادى والشرعى سنرى 
عض الضرورأت الأولى لهذه الدر أسة ء 

انه من آعظم القفزات ف تاریخ العقل الىشرى ما نشا ف الفكر. 
الاسلامی فیما سمى بالحكم العقلى والحكم الشرعى والحكم المادى 
والقواعد التى تضبط كلا من الحكم العقلى آو الشرعى أو العمادى وصلة 
هذه الأحكام بيعضها » ان هذه القفزة هى أعظم ترق عرفه العقل 
البشرى » ويستحيل آن تقوم الحياة البشريه بسواه » ومن المؤسف أن 
بتخلف يعض السلمن عن هذه القمه التى خدمهم بها السلف فىسقطوا 
سقطات مريعة ان فى قضايا الحكم العقلى أو فى قضايا الحكم الشرعى 
آو فى قضايا الحكم العادى » وهذا موضوع صعير البدايات كبير 
النهانات واسح الحيشات ء ومن أبن آخذه الانسان وجد الكلام فيه 
و اسعا ومهما تكلم فيه وجد الكلام فيه آل مما ينبغى » انه من الكوارث 
العامة أن ڏ تضيع معالم قضابا الحكم العقلى والشرعی والعادى ولکن 
الكارثة فى هى السلمين تندو أكر . 

ان انطلاق المسلمين بعيدا عن الحكم الشرعى بسبب سوء الفهم 
وعدم معرفة كشة انبثاق الحكم الشرعى من آفظع أمر اض العصر ء٠‏ 

وان اأهدار يعض ال)سلمين ء أقضه الحكم العادى جعلهم عيدين 
جدا عن عصرهم »> وان نستان الحكم العقلى أصلا جعل الحياة العقاية 
عند بعض السلمين ضامرة › وليس أمام المسلمين الا العودة الواعية 
لهذه القضايا ء ولعل اذاهب التوحندىة والفقية ھی أعظم تطبیق عملی 
لأعطاء هذه الأمور مداها ولنسحل ههنا محموأعة ملإحظات تحعلنا نستقر 
على وضوح ق هذا الشان ؛ 

املاحظة الأولى : أبناء المسلمن ف عصرنا يسيزون ف خطن 
مئىاعدىن أن ف الفهم أو ف التطبيق أو ف اأسلوك آو ف المواقف الساسة 
المحلية آو العامة ء 


لخط الأول خط يدعى الواقعية فيلنى بحجتها ا ونصوصه 
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اديه القدرة على التلاؤم مع العصر فى التطبيق أو ف السلوك آو ف 
المواقف السياسية الحلية أو العاية على ضوء الاسلام وعاى أساس 
منهاجه ء 

لقد استغل الخط الأول المرونة العظيمة ف الاسلام التی آعطاها 
الله لمل الاسلام من آجل أن یتحرکوا ف آی وضع وف آی حال الحركة 
الناسبة والكافئة » استغل هؤلاء هذا الموضوع اعلغوا الاسلام کله 
دحجة هذه الرونة ء 

ولقد سبطرت على الخط الثانى قضية الصلابة ف آمر دين الله وآمر 
ائه للمسلمين بالغاصلة التى لا تقيل مداهنه على دين الله حتی فاتتهم 
الرؤية الصحيحة لما يآمر به الاسلام من احسان ف العمل والتعامل 
والحركة والأسلوب بما یملیه کل وضع » وما يحتاجه كل عصر » وما يضطر 
اليه كل موقف على خضوء الاسلام نفسه من خلال رخصة وعزيمه 
واخثيار واضطرار والحالات العادية وحالات الضرورة والأصل العام 
والوضح الاستثنائى ء لقد فات بعض امسلمن رؤيه هذه المعائى 
کما فات بعضا آخر رؤیه آخری + 

وياسثغراق هذين الخطين آكثرية آبناء المسلمين يبقى الاسلام 
معلا فى الفضاء ء فلا هو آخذ مكانه ف التطيق ولا هو مرفوض » رفضا 
مطلقا » بل يصر حتىآهل الخط الأول الا القليل ءمنهم على آنهم مسلمون ٠‏ 
وغياب قضية الحكم الشرعى وضوابط كيفية انبثاقه والمؤثرات فيه عامل 
من عو امل هذا الوضع ٠‏ 

ولا شك أن الخلل سببه خط الفهم الذى ينبع عنه كل خطاً آخر ء 
ثم ياتى بالدرجة الثانية سوء التطبيق فعندما يفهم أحد أن بالامكان أن 
نتخلی عن جزء من الاسلام بسبب خغْط ما فانه يكون مخطئًا ف الفهم › 
رعندما يفهم فاهم أن حرية الناورة السياسية آو العسكرية معدومة فى 
الاسلام يكون مخطتًا ف الفهم » وعندما يفهم فاهم آن الرفض الدائم هو 
الأساس ف تعاملنا مع العالم يكون مخطئًا ف الفهم + وعندما يفهم فاهم 
آن الرآی العام لا ینعی آن بعطى آى أهمة حتى ف الحدود الثى 
لا بثرتب على مراعاته فیها ارتکاب محظور کون مخطئا ف الفهم ت 
بعندما يفهم فاهم أن الأصل ف تعامنا اليومى مع غيرنا الجفاء والغلظة 
ف کل آمر يكون مخطتا ف الفهم وجاهلا ف الحكم ء 


۳۸ 


وعندما يقف زعيم من حكام السلمين بجانب الكافرين ضد السلمين 
ظلما بحجة مراعاة الرآى العام العالى » أو ارضاء للكافرين بكون مخطئًا 
ف الفهم ومخطتًا فى التطبيق » وعندما يؤذى مسلم جاره غير المسلم يكون 
مخطثًا قى الفهم ومخطتًا فى التطق » وسيب الخطا ف الفهم والخطاً فى 
اأتطق سقى الاسلام ۾ معلتا ف الفراغ > وان أدعاأه 'جميع ٠‏ وکل 
ذلك مرحعه الى غباب معرفه الحكم الشرعى ومعرفه القواعد الضانطة 
له »+ 


اذا ما اجتمع سسوء الغهم وسوء التطبيق کح العرض الجا العلم 
وللنص وكل ذلك باسم الاسلام تكون الكارثة آكبر وانتأمل فيما يأتى 
أندرك آنعاد اموضوع ۰ 


فى الاسلام تبنى العقائد على النصوص التواترة اغظا أو معنى 
وعلى ما وافقها أو فصلها من السنة الصحيحه » والحسنه السند ء وتبنى 
الأحكام العملية فيه على النصوص الثواثرة أو الصحيحة السند آو الحسثة 
السند أذا لم يعارضها غيرها » فاذا عارضها فهناك التحقيق ثم الترجيح 
أو التوقف » فعندما تجد نصا ضعيف السند مردود المعنى بيني عأيه 
يعض المسلمين عقائدهم » وعلى مقتضى هذا البناء يفاصلون المسلمين › 
ثم يعرضون الاسلام كله من خلال ما اعتقدوه أو طبقوه تدرك الأزق 
ااذى وضعوا فيه دين أله » فاذا تدنت المسأالةه درجة زادت الكارثة ؛ 
کان یکون ما تبنوه لیس آية آو حديثا بل قولا حتى لعير امام من أئمة 
الاسلام وهذا القول يعارض الكثاب والسنة » ويعارض العلم ثم تٽدمون 
هذا على آنه دين اله وما سواه غلط ومن ناقشهم فيه حکموا بضلاله 
فما أشد الكارثة ؛ 

مما طرحه بعضهم أن المطر الذى ينبت الزرع ويحيا به الخلق 
على آنها سكن اللائكةه ء واليها تعرج آرواح المۇمنين وفبها الجنة هذا 
مع أن الناس الآن قد خرجوا فوق العلاف الجوى » ولم يشهد أحد نقطة 
ماء واحدة تأتى من فوق السحاب ء وقد قال تعالى : « وأنزلنا من 
المعصرات ماء ثجاجا »(ا) وقال تعالى :« آفرأيتم الماء الذى 
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تشریړن + انتم أنزلتهوه دن الزن ام نحن النزلون (٠)‏ وقال تعالی . 
(« وال الذى آأرسل الرياح فتثير سحابا فستناه الى يلد ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موتها »(") ۰ فههنا تجتمع النصوص مع الحكم العادى 
ف تقرىر مساله ومع هذا نوحد من یطرح خلافها اسل افيا ان 
خالدا بن بزىد الأموى الکیمیائی بنقل له بعش المأفسرين آن الطر 
مطران : مطر من السحاب ليس فيه نفع لشىء ومطر من السماء هو الذى 
کون فيه النفع من انبات وارواء ٠‏ هذا القول الذى قاله خالد وهو ليس 
مفسرأً ولا محدثا ولا محتهدا ولا عالما من علماء الاسلام يناقض 
الفصوص الصربىحة ويتاقض ا)شاهدة ومع ذلك يعرض على آنه الاسلام 
وآن ما سواه ضلال »+ 

ليس سبب مثل هذا الطرح غياب قضية الحكم العقلى والشرعى 
والعادی وعلاقه بعضها ببعض ؟ 

من مثل هذا الكلام الذى هو آثر من آثار غباب قضبة | 
العقلى والحكم الشرعى والحكم العادى وعلاقه يعض هذه العانى 
تيعضها نشا هذه الأغلاط و آلاف أمثالها ء 

٭ + # 

اذا تآملت ما ذکرناه من المغاهيم الخاطكه لقضه المرونة والصلإاية 
ق دىن اله ومن الوقوع ق خطا مخالفة الحكم العادى أو من بناء الاعتقاد 
على غير أصله الصالح له فانك تجد سر ذلك يرجع الى غباب التحقیق 
فوم النصوص أو ف طريتة اعتمادها وحدود ابناء على آنواع فما ٤‏ 
أو تسدب غیاب قواعد ال والاستتباط أو بسب الغفلة عن دراسة 

ما موصل اليه الاستناط الصحیح » تری هل یقع انسان درس ف مثل 

عذا کله فی مثل هذه الأخطاء و التو همات التی ذکرنا نماذجها؟ ۰ء 

انه من خلال الموقف من موضوع الصلابة والمرونة ومن خلال 
رؤية ما يترتب على غياب قضايا 'الحكم العقلى والشرعى والمادى 
نستطیع أن تدرك ضرورة دراسة الفقهن الكير والأكر وأصولهما ء 

اته لو درس الانسان كت الفقه فانه يستطیع آن یعرف عمسا 
المسائل التى تجب فيا الصلابة » والمسائل التى تجوز فيها الرونة بها 
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يسع الحياة كلها دون افراط أو تفريط أو غلو آو حرج مع دلیل کل 
مسالة ء 

ولو درس عام آصول الفقه لثحنب كشرا من الأغلاط الشاتعة آو 
الوه م القاتله وره کی ي انصوصس ا ویندوں ذلك فاته 

ما وصل اله الأصرانون هن تحتيق فمثلا اأوقف من خا اماد والموقف 

من الخر اأخضحعف والموقف کن الضر التو اتر هده المواقف لم ننن 
المحدثون فنها عار أقوال الأصولىن وآئمة الاجتهاد ء 

فالعلوم الاسلامه كل منها يخدم الآخر والتكامل هو الكمال ه 

% *%# %8 

ولنعد الى قضيه الحكم العقلى والعادى والشرعى لأهمة هذه 
القضية ق شرع الله وق واقع الحياة ولصلتها ف موضوعنا »+ 

ان الطريق الى المعرفة الكاملة التجربة والمشاهدة أو العتل المجرد 
او الئصس الشرعى » أذ المعرفه هى الوصول الى الحكم » والحكم ينقسم 
الى أقسام : الحكم الشرعى والحكم العقلى والحكم العادى . 

فالحكم العادى توصل اليه التجربة والثأمل والمشاهدة » والعقل 
شرط ف ادراکه والحكم العقلى اجرد يوصل اليه العقل اجرد ٠‏ 
العملية وقسم له علاته بالنفس والقأى و الشعور والسلوك والادأات و" 

والأحكام التى يتوصل اليها ف العقائد الطريق اليها العقل وحده 
أحبانا » والنص يوافق ذلك » وأحيانا النص وحده والعتل لا يرفض 
ذاك » والأحكام التى يتوصل اليها فى الأحكام العملية الطريق اليما 
لبها فى التصوف الطريق اليا النص وتطبيقه والتجربة العملية النضبطة 
بالعقائد والفقه . 

ولايد من فهم حدود الثجرية والشاهدة و الثأمل والأحكام الى 
توصل اليها » ولابد من فهم حدود العثل » ولابد من فهم صحيح 
للنصوص وعلى صو ء هذا کله وحد علم العقاكد وعلم التصوف وعلم 
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الفقه ء ومن أجل الضوابط الدققه لعلم الأفقه و التصوفه وحد علم. 
أصول الفقه ومن أجل الضوابط الدقيقة لعلم التصوف وغيره وجد علم 
العقائد > ومن أحل الضوابط الدققه لعلم ألعتائد وحد علم ا نطق 
الاسلامى بعد تطويره عن النطق اليونائى ء 

ومن ادراكنا لهذه الأمور ندرك أهمية الدراسة المستوعبة للفقهين 
انكر والأكبر وأصولهما + 

*% % %* 
ن ')سلم يعطى للعقل ولقوانينه مداھهما > ویعطىی التجريت 

الا والتامل وما نوصل اله من قطعات مداعا ر 
اأوصول الى ما د شتی آن یلتزمه فی هیاته کاها ان فی علاقت 
او فی علاقته مم خاته ء هذه الدوائر الثلاث لا بعطها حقها آحد ا 
المسلم العليم ٠‏ 

هذه المعانى آفاقها فق الاسلام واسعة المدى ومنضبطة الى آقمى 
صور الانضباط وانها لظهر من مظاهر كون هذا القرآن يدل على طريقها 
الأقوم الأخصر ڌنه ندل على ألصر اط امستقيم ى والخط المسنقيم م 
أقصر بعد مين نقطتين ء قال تعالى : « ان هذا القرآن يهدى للتى 

هی آقوم ) ۰ أن اليشريه تبحث عما تلزم به نفسها وكيفبه تعاملها 
مع بعضها وتضل ف هذا کله ٥‏ ویستهوی لكثير من اناس هوين القضايا 
التجرىسية فينسون قضايا العتول وأحكام العقل ' * وكشرون من الناس . 
ينسون عالم الأسباب آصلا وهم يتکلمون فى شئون الديانات ٠‏ وکن 
أدراكا دقبقا لقضابا الحكم العقلى والعادى ل ق الأسلام 
يضح هذه الأمور كايا فى مواضعها فالطريق الى الالتزام هو الحكم 
انشرعی ثم الشورى والطريق الى الحكم العقلى هو العقل بقواتينه 
وشواطه ' ¿ والطرىق الى الحكم العادى هو التجربةه والشاهدة ؛ 
ولا یتناقض حکم شرعی مع حکم عقلی آو عادی » ولا بنتاقض 
عادی مع حم عقلی ٤‏ وا حم الشرعى يبنى على الحكم العفقلى والعادى 
أليتاء الصحيح > ودوجه العقل ء ويسدد التجريه والشاهدة ويعلمنا 
کف نبنی على ذلك بناء صح صحيحا والمسلم الذى يفرط ف دراسة العلوم 


¶ : الاسرأء‎ )١( 


٣ 


الخمسة التى ذكرناها تغيب عنه قواعد آو روع ف هذا الوضوع ٠‏ 
٭ ٭ ٭ 
ان الغارق بين المسلم والكافر فى القضايا التجريبية آو ف قضايا 
العادى بعود الى أن الكافر بقثصر دوره على تسجيدل الظاهرة » 
آمأ المسلم فيسجل الظاهرة » وتیحث عما تدل عليه » وبستكشف الافاق 
تى وراءها » فى علم النفس ملا يسجل الف هرة * ويح عه تدل 
عليه ومستكشف الآفاق التى وراءها » فيسجل ما له علاقه بظواهر النفس 
من أنثداه وذاكرة وابداع وثتخل وشعور وغير ذلك كما بسجله الكافر » 
ولكن المسلم مع تسجيله ذلك كله فان له آفاقه الخاصة بالبحث والتى 
لا يجيب عنها الجواب الصحيح الا هو » ما هى هذه النفس ؟ ومن 
أوجدها ؟ وصلتها بالعتل وصلتها بالقلب والروح والفارق بينها وبين 
انفس الحيوانية كل ذاك وغيره كثير لا يجيب عليه الا دسب 
وجود ما يسمی ف الاسلام بالحكم ألعادى والحكم الأعقلى والحكم 
شر 
مسجل كما تسجل الكافر قوانين هذا الكون » وتعرف 
ا العا مسادیء العقل ولكن الكامر لا بعطها مداها > والمسلم 
بعطبها مداها ء فيعطى قانون السببية وقانون الغائية وغبرهما من 
قوانين العقل مداها () » قال ثعالى : « فاعرض عن من تولی عن ذكرنا 
ولم يرد الا الحياة الدنيا ٠‏ نلك مبلغهم من الطم »(") ء فالفارق بين 
لملم والكافر أن الكافر بقف عند ظواهر الصاة الدنىا ء آما | 
فيعرفها ولكن لا يقف عندها وكل ذلك آثر عن الحكم الشرعى والعقلى 
والعأادى ؛ 
من هذين الثالين ندرك الأغاق الواسعة التی تثرتى تب على وضوح 
تة الحكم العقلى والعادى والشررعى عند السام ٠‏ وان يمل امسلم 
الى معرفة آفاق ذلك كله وآثار ذلك كله الا من خلال دراسة للعلوم 
الخمسة : آصول الفقه » النطق الاسلامى › الفقه > السقائد » التصرةا 
الحرر ء 


+ عناك ملاحظات على يعض هذه التسميات فلبلاحظ ذلك‎ )١( 
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ونؤکد ههنا كما آكدتا ی کل مرة آننا نعتتر من البدىهبات الأولى فى 
الخقافه الاسلامة آن أخذ المسلم حظه من دراسة الكکتا و السنه فهذا 
هو الأساس الأول وهذا لا يعارض ما نحن فيه بل ما نحن فيه هو 
كمل ومذلك كله تكون التكامل الذى قرضه السر الطوبل لهذه الأمة ف 
هذا العالم ء 

والصجایی کما لم يکن محتاحا الى دراسه نحو وصرف ویلاغه 
بحكم ادراكه الفطرى للمعانى لم يكن بحاجه لكثير مما احتاجه المسلم 
بعد ذلك لأسباب تاريخية أو محلية أو طارثة ولكل عصر جديده الذى يحتاج 
الى مكاقء ‏ 

٭+ + ٭ 
ان هناك عقلا ء٠‏ وان هناك شرعا ۰+ وأن هناك كونا + + 


العقل هو الذى يدرك الكون ويعرف الشرع > والعقل هو الذى 
تدرك الحكم العادى أو الحكم التجريبى ٠‏ 
العقل هذا ما هو ؟ ما طبيعته ¿ ما مبادۇه ؟ الحكم العادی ما ھی 
ضوابطه ؟ الشرع ما هو ؟ 
من خلال الاجابة الصحيحة على كل هذا وهى أجابة لا نجدها 
إلا ف الاسلام يظهر الفارق بين التصور الاسلامى والتصور الكافر ان ف 
موضوع العقل أو ق آحکامه آو فما بنيثق عن أحکامه ومادثه » وشیء 
عادى أن بكون هناك اشتراك بين المسلمين والكافرين ف الوصول الى 
مشترك ف بعض القضايا ومن ثم نجد علوما مشتركة كالنطق 
وضوابط الحكم التجريبى ولكن يظهر الفارق الكبير فيما سوى ذلك ٠‏ 
٭% + %* 
واذ نجد آن الثراآن لكريم هو الذى آأعطى الجواب الكامل على 
موضوع العقل وأحكامه وعرفنا على طريق الحكم العادى والشرعى 
والعقلى » وبين لنا ضوابط ذلك بما نعرف به حدود الحكم العقلى 
والحكم الشرعى والحكم الععادى ءء أن تعريف القرآن ننا على ذلك 
کله وتکلیفنا به وحضنا عليه ثم هو مع ذلك کله قد وسعت آیاته کل 
مأ يازم الانسان » ان هذا وحده كاف ليدلنا على آن هذا الدين دين الله ء 
وف الوقت نغسه ندرك كم من القصور ف الرآى والعمل أن نقصر عن 
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دراك هذه المعانى وتفصيلاتها وألا نعطى دراستها حقها » اننا بذلك 
خكون قد قفزنا من القمم السامقة التى كفنا الله عز وجل أن نكون فيها 
الى أدنى مما يتيغى أن نكون فيه ء واننا لنقول للعازفين عن دراسة 
اتعلوم الخمسة التی يتم لنا بها تكامل الهم : أن دراسة النصوص 
القرآنية والحديثية خلال العصور انما قدمها لنا ناس آتقنوا العلوم 
التی ذكرناها ولولا ذلك ما قدموا لنا الذی قدموه » فلیثاآن کشثرا الذين 
نهرنون من العلوم الخمسة للتى عددناها فلو لم تكن ضرورتها الا ف 
تحقيق ما ذكرناه هنا لكفى » ولكن الأمر أوسع مدى كما رآينا وسنرى . 
٭ + *٭ 

« الحكم العقلى ف التعريف الاسلامى هو اثبات أمر لأمر أو نفيه 
عنه من غير توقف على تكرار آو وضع واضع » هذا تعريف الحكم العقلى 
اجرد أما الحكم العقلى المتوقف على التكرار فهو الحكم العادى وآما 
انحكم العقلى المتوقف على وضع واضع فهو الحكم الشرعى أو العرف 
أو الوضعى اليشرى وهكذا ٠‏ 

« والحكم العادى اأذن هو : اثبات الربط بين أمر وأمر وجودا 
وعدما بواسطة تكرار القر آن بينهما على الحس » ء 

« وآعا الحكم الشرعی ف اصطلاح الأصوأسين فهو خطاب الشارع 
المتعلق بأفعال الكأفين طليا أو تخبيرا أو وضعا » ء « وآما الحكم 
الشرعى فى اصطلاح الفقهاء فهو الأثر الذى يقثضيه خطاب الشارع فى 
العقل كالوجوب والحرمة والاباحة» ءء 

وهناك الحكم العرقف وهو الحكم النبثق عن اعتماد الناس عرفا 
خاصا أو عاما وهناك ما بسمى الان بالحكم الوضعى وهو الحكم الذى 
أتفقت على تشريعه لنفسها آو لعيرها طائفه من الناس ء 

والمسلم فق القضايا التشريعيه لا يقبل الا حكم الله النىثق عن 
مجموعه الأصول التى ارتضاها الشارع للوصول الى حكمه من كتاب أو 
سنه آو قياس أو اجماع آو مصلحة مرسلة أو عرف صالح ٠۰‏ آو استحسان 
أو استصحاب ٠‏ 

والمسلم ف القضايا العثابة ى للعقل السليم آحكامه السليمة »+ 
والمسلم ف القضايا العادية التى تخضع للتجربة والمشاهدة وللتامل يثبتها 
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كلها » ویستحیل عنده آن یتعارض حکم عادی مع شرعی ۰ ویستحیل. 
عنده آن یتناقض حکم عقلی مع حکم شرعی آو عادی + والمسلم وحده من 
بين خلق اله هو الذى يضع هذه الأمور مواضعها : 
١‏ _ ان هذا الضبط فى وضح الأمور فى مواضعها شىء هائل 
فى التفكير الانسانى ٠‏ ا 
س ان المسلم كأثر عن هذا ذو عقل تجريبى ف الأمور التى 
تحضر اأمشاهد هد والتامل وڌو عقل اأسنفر اگی ف مئل هذه الأمور 


والمسلم عقله منضبط بموازين من العلم الطلق هى آثر عن أيمانه 


والمسلم ينطلق من الحس ا وراءء مطلقا لعقله الوصول الى 
ق النهاية الى ترار حكيم ف كل قضية وهذه مجموعة من الأمور لا تثوافر 
الاللمسلم ٠‏ 

هذا کل شیء واضح ف الفکر الاسلامى ومع ذلك نجد خلطا كثيرا 
وخطاً كثيرا عند الكثير من الناس آليس ذلك نقصا ف الثقافة الاسلامية 
ککل وق العلوم الٹی تبحث ف هذه الأمور بالذات ؟ 
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وکاثر عن قضدۀ الحكم العقلى والعادى والشرعی انث مجموعه 
من الوازين والقواعد والقوانین لا يوجد لها مثيل اطلاقا ف آى فكر 
عا لى ء وقد آبرز الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ف مقدمة كتابه 
د القيم كبرى اليقيئيات الكونية » أهمية قاعدة من هذه القواعد وهى 
قاعدة : « أن كنت اقلا فالصحة آو مدعبا فالدليل » فآقام الححة من 
خلالها على أنه لا أحد فى هذا العالم يمتلك من موازين الوصول الى. 
الحقيقة ما يمتلكه المسلمون وآن كل الموازين التى فتن بها أصحابها 
وغیرهم من العٰربیین لا تساوی شيا ف باب الوصول الى بعض الحقائق 
بالقىاس الى ما عند ا)سلمين ؛ 

ونحن هنا لا نريد آن نتوسع ق هذا اموضوع لأن التوسع ف هذا 
الموضوع محله الكلام اما ف العقائد أو فى علم المنطق آو ف عم أصول 
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افقه وائما آحبينا هنا آن تلم امه سريعة لها صله بموضوع هذه 
انرساله ه 
3% %* % 
أن القضابا التى نتوصل اليها الانسان بالتجرية أو المشاهدة 
آو التآمل هى جزء من التفكير الاسلامى ء فاذا استطاعت آمم ف العالم 
آن تصل ف هذه الأمور الى مدى وأسع فذلك لا يتناقض مع تفكيرنا 4 
ان الذين يلغون الحكم العادى من المسلمين ويعارضون بين 
المشاهد حسا وبين النصوص الشرعية أو الأحكام العقليه ناس تفكيرهم 
خاطیء اسلاميا ء 
وان القضايا التى بتوصل اليها الائسان بالعقل المجرد قضايا 
مسلمة اسلاميا ما دام هذا العقل يسير على مبادئه » وآحكامه السليمة 
الصحيحة ء 
ان المسلمين مع كونهم ف قضايا الثجربة وقضايا العقل قد 
آخذوا حظهم كاملا » فانهم مع هذا وهذا أكرمهم الله عز وجل يشريعة 
وضعت لهم كل شىء فى مله : قضايا التجريب مع قضايا العقائد والأخلاق 
واأسلوك والعبادات والشرائعم والشعائر وأطلقت لهم أن ينطلقوا على 
هدى الشورى ف ضوء المسلمات حيث لا حكم شرعيا فى آمر ء 
والمسلمون الذين لم يدركوا آهمية هذا أو ايجابيته أو الذين لم 
يعرفوا هذا أصلا آو الذين لا يضعون الأمور مواضعها فى هذا كله قد 
ابتعدوا بعدا كثيرا عن الصراط المستقيم ء وانا لنقول ان فاق هذه 
المعانى كلها لا تدرك الا بثقافه اسلاميه متكامله تشكل العلوم الخمسة 
جزء! رسا منها + 
+ اډ چ 
ومن نافله القول بعد كل ما قدمنا أن نول : 
ائه نشجه عن وحود شىء اسمه الحكم العقلى نشا علم النطق 
الاسلامى الذى بنى على المنطق اليونانى وانفرد عنه ء ونتيجة لوجود 
الحكم الشرعى وجد علم آصول الفقه الذى خبط قواعد استنباط | 
الشرعى ء وكلا من الحكم العقلى أو الحكم الشرعى لاحظ الحكم العادى 
.ولم یلغه بل بنی عليه ووضعه ف محله + وعلى ضوء ذلك ائبثق علم 
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انعقائد وعلم التصوف وعلم الفقه وكلها علوم اسلامية » مبنية على 
مجموعة أحكام العقل والشرع والتجريب . 

ودراسة ذاك كله عدا عن كونها متعة وزادا فانها فريضة واجبة على 
کل انسان کل على قدر استعداده وحدود طاقاته ودائرة مستولیته ونوع, 
بيثته وطبيعة ما يواجهه وما يمکن آن يواجهه ؛+ وعلی علماء المسلمین ف 
هذا العصر أن يقدموا هذا كله غضا طريا لكل أصتاف الناس وبالأسلوب 
امتاسب لكل طبقة مستفيديق من طرائق التحقيق المعاصر وفتاج الفكر 
المعاصر فى كل ما يخدم الوصول ای جک ع ر 


ا محل هذه الور ف درامی تقول : ان الشرور: استيا 
تترتب عایهه! فروض چدیدة در وسح ' 

ئی علوم ال اله العربية لأنهم يدركون المت السا متي افا ا | 
الأمر على ما هو عله صحت هده العلوم فريضهة اما علی الكفابة aly‏ 
علی کل انسان » 


وف عصرنا اذ سبق الكافرون بسب العلوم الكونيه سبقا کیر 
ققد آصحت هذه العلوم حفروضة اما على الكقاية اما على يعض لناس 
يآعيانهم وق عصرنا اذ اختلط الحايل والنابل » وتشعبت 0 ا 
وکثرت مصادر الثلقى وصار كل انسان بقول اتبعونی فقد اختلف لامر 
یتما السام ف زمن رسول نه صلی اه عليه وسلم کان اذا اکل 
علبه آمر : فر الى رسول اله صلى اله عليه وسلم ٠‏ 


۸ - أن آصحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم لم یکن قد نتشعب ۰ 
السير ليحتاجوا الى آمور يقتضيها هذا التشعب واكن بعد مسيرة آربعة 
عشر قرفا من الزماق جری ما جری وطرآ ما طرا وطرح ما طرح › ویعیشس 
المسلم عصرا من نوع معين ويرث آمراضا كثيرة ودخنا كثيرا ويواجه 
دعواٿ متعددة فأنه يحتاج الى دراسات لم یکن لیطالب بها لولا هذه 
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الظروف والاحتياجات + ومح هذا فنحن لا نطالب كل الناس بشىء واأحد 
وبقدر واحد فلکل ظروفه وآوضاعه ومواجهاته وآحواله ۰ 
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ولنعد الى أصل الموضوع 

لقد خلط ناس بين الحكم العثلى والحكم الشرعى » والحكم العادى 
انذى منه الحكم التجريبى فاضطربت لذلك نظراتهم واختلطت تور اتهم 
وام یعرف داس فوا الحكم العقلى وضو أبط الحكم الشرعى وضوابط 
الحكم التجريبى وحدوده فحدتث نشحه لذاك غلط کشر وخطاً کشر 
وضلال كثير » وهناك ناس لا يعيشون عصرهم ومن ثم فهم لا يفکرون 
ف هذه الأمور صلا وينطلقون ویریدوںن أن بوجهوا النا س الى حیث ۶ 
تقوم حياة ولا حضارة ولا دولة ولا تقوم للمسلمين قائمه ف عصر من 
أخطر العصور فى طبيعة صراعاثه » هؤلاء جمعا لا دواء الا أن 
يدرسوا » وآن يکون جزءا من دراساتهم علوم الفقهين الكبير والأكبر 
وآصولهما زيادة على دراسات آخری د ذکناها ف کتاب ۵ جند آله 
ثقافة وأخلاقا )) ٠‏ 


کب ج 
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الا الال 
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يقول الله عز وجل : « وعلم آدم الأسماء كلها »(ا) لقد كانت 
بنقطة البداية فى تعليم آدم هى تعريفه على الأسماء ومسمياتها وهى 
نقطة البداية فى كل معرفة فالانسان يولد لا يعرف شيئ ٭ قال تعالی : 
«« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تطمون شيتًا وجطل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لطكم تشكرون »() ٠‏ ویقول عله الصلاة والسلام : 
« يولد الانسان على الفطرة وآبواه بهودانه آو بنصرانه أو بمجسانه » ء 
انه من خلال الحواس ومن خلال الشعور ومن خلال البيئة تبداً رحلة 
المعرفة عند الانسان وتبداً المعرفة الزائدة على الشعور بالتميز بين 
الأشياء وثستكمل معرفة الشىء بنمعرفة اسمه وكلما زادت معرفتتا بأسماء 
الأنساء وحقائتها من خلال الاسم اجرد أو الثعرىف يكون علمنا ف 
ازدياد » وكلما كانت المعرفة مطابقة الواقع كانت المعرفغة صحيحة 
وسليمة » والعارف كثيرة » وكلما كثرت كان ذلك أدل على الکمال ( 
ولكن نوعا من المعرفه ف حق انسان هو آولی نه ى حق انسان آخر > 
فمثلا صاحب الاختصاص قد یکون معییا ف حقه آلا يكون محيطاً 
داختصاصه فالشحر فی اختصاصه آجود من محأو له الأثعرف على ما لا 
يتفعه » واليشرية بمجموعها كلما زادت معرفثها ذلك أكثر نفعا لهذه 
الىشرية ء ولكن ما هو الأنفع فى حق انسان ما من أنواع المعارف وما 
الذى يعطيه الأولوية ؟ أن هذا يختلف من أنسان الى آخر ومن ثم فان 
اإكلام ع المعارف ليس له نهاية » والكلام عما يحتاجه كل انسان على 


۷۸ : التحل‎ )١( ء‎ ١ اليشرة:‎ )١( 
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حدة شىء غر مستطاع للانسان ولذلك فان السحث عن القاعدة التى 
يستفيد منها كل الناس هو الذى ينيعى أن بيحث عنه الراغيون فى الافادة 
وهذه الحوله هڏه حدودها »+ 

*% % *% 

اكل نة قو اهمها التی تذکر مفرداتها وتحدد معانی هذ المغخردات 
ومن ذلك الله العربيه. ومن قبل قلنا أن تحديد العنى الدقشق للكلمة 
ومعرفة مضمونها »+ ومعرفة آسماء الأشباء شىء مھم جدا ء والتعسر 
عن المسميات اقثضى صياغة جمل تتالف من مفردات ء ويطراً عادة على 
الغرد طوارىء بحسب معله من الجمله ان على آخره, آو على بنیته ومن 

ثم نشا علم :النحو والصرف » عام النحو ليعرفنا على كيفية النطق 

لاخر اكلمة بحسب موقعها من الجملة > وعم الصرفء رقنا 
على ما بطر على بثية الكلمة ء 
وهكدذا وجدت القواميس وعلم النحو والصرف فى اللغة امربية . 
% *% %* 

وف اللعَة العرسية بؤدى الحرف فى الاد معنى « اسم أو ثل » 
وکثیر من المعانی تؤدی بکلمات اصطلح عليها ٠‏ » فأداة النداء « با » ثؤدى, 
معئی « ادعو ٩‏ واسم الاشارة « هذا » يتوب عن استعمال كلمتى 
« الشار اليه » فالبحث عن معنى الحرف » والبحث عت معتى الاسم 
المعبر به عن معنى قد يتعرض له اأنحويون وقد لا يتعرضون ء فحرف 
الحر الباء له عدة معان وحرف الجر « من » له عدة معان » ومن ثم 
کار ن لابد من علم مکمل لعلمی الصرف والنحو هو علم المعانى الذى هو 
0 

ن الأصل ف الاستفهام اللعه آنه يتضمن سالا يحتاج الى جواب. 
رالاس ف ندا انه ا اسار ن اسع فيستجيب ٠‏ والنحو ف الأصل 
يقول لنا عن کلمه آنها حرق نداء » أو أسم استفهام أو حرف استفهام ء 
فی علم هو الذى بين لنا أن الاستغهام يراد به غير السؤال کان 
براد به آمرا آو نيا أو آنکارا آو تعجبا وآن النداء قد يراد به غر 
ما وضع له وهو التفجع أو التحسر آو اظهار العلو أو الدنو وأآن الاأخبار 

قد برآد به الأمر الى غير ذلك مما اعتاد الناس أن يخرجوا به صغة 
عن آصل ما وضعت له لاستعمالات آخری ؛ 
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ان هذا العلم هو علم المعانى الذى ذكرناه وهو أحد علوم اللاغه 
% % 9 

والانسان قد يعبر عن معنى بكلمة وضعت فى الأصل لهذا المعثي 
ككلمة كريم للكريم واكنه قد يعبر عن المعنى عن طريق مجاز أو استعارة 
أو تشبيه آو كنايه والمجاز آنواع كثيرة » والكناية أكثر من نوع والاستعارة 
آنواع » وأننتشسه آنواع فما هو العلم الذى بعرفنا على آساليب التعبير 
عن المعنى ؟ انه علم البيان وهو أحد علوم البلاغه الثلاث ٠‏ 

ثم هناك العلم الثالث من علوم البلاغة » وهو العلم الذى بعرقنا 
أو یدلنا على ما يزداد به الحسن ف الكلام وكيف تجعل كلمتك آكثر 
رونقا وأبهى جمالا » ان العلم الذى يفتح لنا فاق ذلك هو علم البديع › 

والانسان يعبر عن المعانى شسعرا أو نثرا » ومن ثم وجد علم العروض 
وعلم القافىة ء وفن الخطابة والمحاضرة والكتابه ٠‏ 

ومن استقراءات عامة للعْة ما نتعزف على كثير من انقواعد والضوابط 
والأسس ء ومن هنا ينشا علم فقه اللغة » وذلك كله يقتضى أن 
وعلم الاملاء ٠‏ 
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مما ذكرناه تدرك أنك لكى تفهم نصا من النصوص قد تحتاج الى 
الثلاثة وحتى فقه األعه ء 

فد یتس اءل مسال وهل احتاج العریى القديم لکل هذا نقول . 
لا » لأن العربى القديم كان من خلال الاستعمال اليرمى يدرك الراد بلا 
وسال » فمثله كمثل مخترع آله فائه لا يحتاج الى كثير عناء لاستعمالها 
واصلاحها وفكها وتركيبها ٠‏ ولكن كم يحتاج غير مخترع السيارة الى 
جد ليحسن دكها وتركيبها واصلاحها واستعمالها شم ان العربى القديم 
لفسه لو آراد أن يدرس اللعه العربية وأن يعلمها فانه يحتاج الى تقسيم 
العلوم التى بحتاجها ذلك وايجاد مصطلحات من أجل ذلك » فما حدث 
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تاریخیا كان لابد منه » ولذلك فان كل العلوم التى احتاجتها اللعة العرية 
نجدها موجودة عند كل آمة فذئك ىء لايد منه ولا بنكره أو يستعد 
انحاجة الل ألا جاهل ه 

ضع هذا قى ذهنك وامش ليلا ف هذه الجولة فى ميدان المعرفة ٠‏ 
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قلنا ائه من خاال الحوأاس وأأشاعر الوجدائىه » ومن خلال 
البيثة تنشاً معارف ولا معارف الا بعقل ٠‏ والعقل من خلال المعلوم يعرف 
المجهول بواسطة الاستنتاج ٠‏ ومن خلال الاستقراء يعرف قواعد ومن 
خلال التركيب والتحليل وغير ذلك تنشاً علوم جديدة ء ولو افترضٽ آن 
رحله العرفة من بدانتها الى نهايتها كانت صحيحه وعلى مسار ر صحیح 
بان کانت الحواس تعطی معلومات صحيحة » والوجدان بعطی شاعر 
صحصبحة » والاستتقر تقراء صحيح » والاستنتاج صحيح ٠‏ والعقل غير 
مجذوب نجواڈی وأحكامه صحيحة ٠ه‏ أنه ف مئل هذه الحاله لادد أن 
تنشضاً علوم صحيحة ٠‏ ولكن الواقع البشرى ليس كذلك » ومن ثم فقد 
حاولت اليشرية أن تبحث عن ضوابط للوصول الى العرفة الصحيحة ٠‏ 
وكان كجزء من محاولتها آن نشا علم المنطق وكجزء من محاولاتها للاجاية 
على كل سؤال أن نشا علم الفلسفة واختلط علم المنطق , الفلسفة »> 
وآدخل القدماء ق علم الغاسفةه علوما متعددة ۰ ثم بداث عمليات انغصال 
كاثر عن تقسيم العلوم » ووجد لكل علم طرق تحقيته ومن ثم حاول 
امحدثون أن يوجدوا علم منطق مناسب للعصر والمهم أن هناك شعورا 

من اشر ف كل مرأحل التاريخ بالاحتياج لعلم يضط الاستنتاج أو 
استاراء وي٠‏ على صحه النتائج ويعطى اكل قضية معلها فى عالم 
الحقشقه مثل هذا العلم اصطاح على تسميته بعلم المنطق › ولئن آخطاً 
انناس أو أحسنوا » أو لم يصلوا الى نتيجة صحيحة » أو اعتمدوا ما 
ليس صحيحا فان أصل الفكرة تمثل احتاجا من احتياجات البشرية لأن 
الاستنتاج ي يحتاج الى ضوابط والاستقر r‏ اء يحتاج الى ضوابط والاستترأء 
يحتا ج الى معالم » ومن خلال الاستقراء والاستنتاج قامت الحضارات »¿ 
فكل العلوم الحديثة » وكل قفزات المدنية الحدىثة كانت آئرا عن أستقراء 
و استنتاج ولابد لذلك كله من قواعد وضوابط ولابد من علم يسجل ذلك ٠‏ 


ان علم الریاضیات كله هو أثر الاستنتاج تری هل کان بالامکان أن 


9 


صل انسان الى القمر بلا علم زیاضیات ؟ وان کل دواء فی فى العالم هو 
ثر. عن ابستتتراء .۰ .تری هل کان بالامكان. أن يكون علم الأدوية الحالى 


وآی استقراء نوصل الى جقيقة ؟ ان مجرد معرفتنا بهذه القضية بؤكد لنا 
احتياجات البشريةه لعلم ضابط وقد اصطلحت البشرية على آن تسمى 
العلم الباحث عن مثل هذه الشون علم المنطق » ومهما حمل الحاملون 
عليه انهم لنم پحملوا علی کل شیء فيه ومهما دافع الدافمون عنه فانهم 
لا بستطعون آن بقولوا : ان کل ما کتب فيه صحیح وان کل ما ورد 
ق کتبه هو الذی بحتاجه الانسان فضلا عن آنڻ بحتاجه کل انسان ءء 
انه ف كشر من الأحان استطاعك علوم آن تاخذ من علم المنطق 
ها بحتاجه دارس دذلك. العلم منه » فدمجته فیها كما حدث مثلا فى 
الأصول اذ استطاع علماء الأصول من المسلمن أن يقدموا ف کتبهم 
الكشر مما بحتاجه الانسان مما حرت العادة آن يكتب ی کف ا )طق 
1 و كما فع علماء الأدى ي أو عأماء العقاتد الاسلامة اذ آدخل کر من 
هولاء ما بحتاحه الانسان من هذا العلم الى كتبهم ومن آحسن فلنفسه 
ومن اساء فعلنها ء 
والسفا فی معرض الثناء على علم ا نطق آی محارته ولا ف معرض 
آبحاثه واستطرادات آهله ولكنا ف معرض آن نقول أن الانسان بحاجة 
ای معالم ضابطه الاستتن : ج العقلى الصحیح والاستقراء الکونی 3 
اسه أو للكخرين الغلط الى على أنه حقيقة عقلية او الوهم على 
آنه حقىقة كونىة ء ) 
3# ¥ # 
والله الذى خلق الانسان وأعطاه العقل وخلق الكون وحعله مسخرا 
للائسان : « الم ترواً أن الله سخر لكم ما فى السموات وما ف الأرض 
وآسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »() ء ان اله الذى خلق الكون والانسان 
والعقل آنزل وحيا خلال العصور وكان 'الوحى الأخير الذى طالى 
به البشریه کلها هو الوحی الذی آنزله على محمد صلى الله عليه وسلم 
والمتمثل بالكتاب والسنة >ء"والذى هو تكليف الله لليشرية كلها ء ومن 


۲١ : لقمان‎ ١ ( 
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البدهيات آن لا يتناقض هذا الوحي مع, استنتاج عقلى صحيح › أو 
استقراء کونی صبحیح ¿ هذه مسلمة من المسلمات وبديهيه هن. البډیهبات 
ولذلك فان الانسان ينطلق ف'عملية التعرف على هذا الوحى وهو مسلم 
بالحکم العقلى ومسلم.بالحكم العادى + 

واذن فهو ينطاق نحو الفهم غير معطل لقانون عقلى ولا قانون 
كونى وغير رافض لحقيقة عقلية آو كونية بل هو يعتمد كل الحقائق العقليه 
والكونية فى عملية الفهم الوحى المتمثل بالكتاب والسنة لذلك أكثر الله 
من ذكر المقل والفكر ف القرآن » وآنكر على من لا يعقل : 
« آلا تعقلون »(') ه وجعل معرفة آیات الله فى الكون عاامة على العقل : 
د ان فى ذلك لآیات لقوم يعقلون »() ۰ 

| چ‎ e 

واذ كان الوحى إإذى كلفت به البشرية كلها قد آنزل بلعه العرب 
واذ کان الحكم العقلى والحكم العادى معتمدين عقلا ونقلا فان من 
أسس الفهم الوحى اتقان علوم اللغة العرية ومعرفة الحقائق العقلية 
والكونية.' 

مصع هذا. فى ذهئك وامش قليلا معنا ق هذه الجوله ٠‏ 

KOK 

الكتاب والسنة كلاهما وحى فا عز وجل قال : « كتاب أنزلناه اليك 
لتخرج الناس من الظلمات الى انور باذن ربهم ) ء واه عز وجل قال 
عن رسوله عليه الصلاة والسلام : « وما ينطق عن الهوى ء أن هو الا 
وحى يوحى »() ء ويقول عليه الصلاة والسلام : « آلا وان آوتيت 
الكثاب ومثله معه » « وف-روابة « ومثليه معه » والسنة بالنسبة للقرآن 
بمثابة الان له قال تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
اليهم ولعلهم يتفكرون »() فالسنة بالنسبة للقرآن سواء كانت قولية 
أو فعلبة آو تقريرية أو حالية كالشارحة له أو ا لؤكدة أو الكمله ء 


Ca: 
2: اليقرة : ۷1 ء (۲) الأرعد‎ )١( 
٤: ابراهیم :۱ >۰ (؟) النجم :۳ء‎ )۳( 
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والقرآن كله متواتر ولم يخالطه غيره والسنة بحسب الرواية منها 
المتواتر لفظا ومعنى ومنها التواتر 'معنى لا لفظا ومنها الصحيح ومنها 
الحسن ومنها الضعيف وقد حاول أصناف الوضاعين آن يدخلوا عليها 
ما ليس منها ء ولكن علماء الحديث كانوا لهم بالمرصاد ٠‏ 

# # #* 

ومراعاة لوضع العرب فى تعدد لهجاتهم ولعاتهم فقد آنزل القرآن 
على سبعة أحرف ثم جمع عثمان الناس على رسم واحد المصحف فقرا 
جمیع الئاس على هذا الرسم محتفظن قايا الأحرف مما لا بعارض 
رسم عثمان رضى اله عنه فبقى لنا من الأحرف السبعة بقيتها التمثلة 
القراءات الصحيحة والمتواترة وبقيت روايات تمثل بقايا العام بالأحرف 
اسسبعة ثم ان هناك من القرآن ما نسخ لفظه وبقيت الأمة مطاابة بمعناه ٠‏ 

وحن ثم فان البشرية مطالبة بالنسبة للوحى بوأچب : 
ذلك فحفظت بالنسبة للقرآن حتى الهمسة اذا تلا رسول الله صلى اله 
عله وسلم القرآن بها ونذلت هذه الأمه جهودا مضتية لحفظ السنة 
واثباتها وتمييزها عن غيرها وتصفيتها مما خالطها › واعطاء کل نص 
مثها صفته ف متدار الشوث ٠‏ 

ثم أن عندنا بالنسبة للوحی واجبین آخرین : 

الوأاجب الثانى : تنفيذ ما تطااب به اليشرية أو مجموعة منها أو فرد 
منها من مچمو ع هذا الوحى ف لحظة من اللحظات وف کل اللحظات ف عصر 
م العصور 4 وف کل العصور ف أوضاع عادىة وف أوضاع أاستثنائة › 
وهذا اقتفى وجود ما يسمى بالحكم الشرعى والأصول التى ينبثق عنما 
الحكم الشرعى ٠‏ 

ضع هذا فى ذهنك وآمش معنا قليلا فى هذه الجولة * 

*% % ¥ 
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للرواة » وعملية امثحان للمروى ء فاذا ما خالف الضعيف الثقة خد 
اعتبروا الرواية منكرة ء واذا ما خالف الثقة ثقات › أو من هو أوثق 
منه فذاك الشاذ ء واذن فمن ضروراث فهم الوحى واعتماده الاستشراف 
'لأامل أجموع النصوص ه 
¥ # # 
ثم ان ألسنة اذا رواها فرد فان أحتمال التوهم ف حقه أو احتمال 
الخطاً آو احثمال الرواية بالعنى وعدم اصابه العنى » كل ذلك موجود › 
واذن ففى عملية مسح كاملة النصوص لابد من التفريق بين النص القطعى 
الثيوت » والنص الظنى الثيوت ء حتى ولو كان صحيحا ما دام روانه 
آفراد » وسسترتب على هذا حتما أحکامه ف قوة الالزام لان شيا طالب 
به الشارع فى الكثاب »ء وق السنة المتواترة له وزنه عند الشارع آکثر 
من شىء لم يروه عن الشارع الا واحد » ورواىته عنه تحثمل أن نكون 
الخطا قد تسرب لبها ٠‏ 
ومن عملبة استتقراء شاملة للنصوص ف قضية التكليف نلاحظ أن 
تكايف الفرد مرتبط بمسئوليات الفرد فى المحيط الاجتماعى » ومرتبطا 
بطاقته ومرتبط بالظروف التى يواجهها » ومرتبط بالظروف التى تواجهها 
امته » فمن کان متزوجا کان تكلينغه أوسع من تكليف العزب ٠‏ ومن كان 
وزيرا كان تكليغه من ناحية أوسع من تكليف الرجل المادى ٠‏ ومن ملك 
كان تكليفه من ناحية أوسع من تكليف من لا يملك » ومن أعطى عقلا 
واسعا کان تکلیفه آوسع من تکلیف من طاقته العقلية محدودة » ومن رأى 
رجلا عرق وهو قادر على انقاذه فواجب عليه الانقاد »› واذا هوجمت 
الأمة فعلى كل فرد قادر أن بقاثل . 
¥ % ¥ 
ومن عملية استقراء شاملة للنصوص تستخرج قواعد ونتعرف 
صادیء : نعرف أن مصاحة الماد مرآده للشار »> وآن درء الغأاسد 
مقدم على جلب الممالح ه ونعرف أن الأعر اف الماالحةه تعتمدها 
الشريعة » ونعرف أن الضرر بزال شرعا ء ونعرق أن للضرورات آحكامها ؛ 
ولكن كثيرا ما يحدث آن الكثيرين لأ يعرفون أن يضموا هذه الأمور 
مو اضعها ء 
¥ ¥ # 
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والمسلمون بمجموعەم والمسلمون ف كل قطر من آقطارهم بواچهون 

کن پوم حالات کثیرۃ » وتطرآ علیهم مواریء فتعددة » وکل ذاك پقتضی 
٭ + *٭ 

والقرآن ف الأصل منه المحكم ومنه المتشابه ء ولقد قال ابن عباس 
فیما يروه عنه ابن جرير ف تفسيره : « التفسير على أربعة آوجه » وجه 
تعرفه العرب من كلاميا 0 وتغسیر تعرفه 
كانت السنه هذا شانها > واذا کان اكليف هذا شانه فان ذلك أقتضی . 
وحود منص الاحتهاد ومنصب الافتاء ؛ 


فلاند من وجود القادر على الاجتهاد الذى من شروطه امتلاك آدوات 
انفهم من علوم لعْة » وكمال عقل » والذى من شروطه أستشرافه الشامل 
النصؤص ١‏ والقدرة المحيحه على فهمها » والذى من شروطه أن بعرف 

الحوادث ٠‏ والمسائل غر الثناهنة على ضوء القؤاعد التى وضعتها 
النصوص لاستخراج امسائل التى لم يصرح نحكمها مراعنا ق ذلك 
مجاصد الشريعة ونصوصها ء ولقد سلمت الأمه خلال عصورها للكشرين 
باهم وصلوا الى رتبة' الأجتهاد » وخصت منهم بالاعتماد أريعة 
أا حتيفة والشافعى وأحمذ ومالكا فى قضابا الفقه العملى ء وذلك 
لساب منها : أن كلا من هؤّلاء ملك ناحبة الاجتهاد “وان احتھادہ کا 
ممنىا على قوأعد منضيطة وآنه ند وجدت له مدرسة ند تتبن اثجاهه ونکمله 
وتفتی على ضوئه » وآن آراءه قد تالت لا تقلا میا عن 'عذول وشم 
شروط ۰ 

وسلمت .الأمة .ق قضابا العقائد لاثنين : آيو ألحسن الأشعرى › 
وآبو منصور ال اتريدى ء لأسباب منها : ) 

الثقة نالاستشراف على مجموع النصوص والفهم 'النظرى لها ٠‏ 
والرد على الذين ساروا وزاء المتشابه من الفرق الاسلامية ».ؤكل ذلك ' 
طن غنوء اسول متيب وق اعد محكة ل العم والتايل والتتيد ٠‏ 

وهكذا وجدت مذاهب ف الفقه والاعتقاد » ووجد العلم | لڏی 

ضط الاحتهاد والفتوی وهو لم آصول الفقه »+ ولعلنا أدركنا هذه 
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انجوله محل الحكم العقلى والعادى ف دين الله » وعرفنا محل علوم 
الغة فى فهم دين الله ٠‏ وعرفنا آن دين اله تفصله نصوص الكتاب والسنة 
وعرفنا آنه بنيثق من الكتاب والسنه آحکام الشرع ف آفعال. المكلفين 
على خوء قواعد منضبطة استخرجها علم أصول الفقه الذى به تتجلى 
روعة النصوص وتنصهر فيه العلوم ء فهو العلم الذى يجعل اللعة 
والنطق بنصهران £ علم وأحد یخدم الحكم الشرعى *+ وهو امم 
ی يدل غلى طريق الوصول الى الحكم الشرعى الصحيح ومن ثم 

کان العلم الذى لا يفلح فيه الا من اجتمعت له العلوم واستكمل كمال 
العقل ء 

نقول العزالى : ( وآشرف العلوم ما ازدوج فيه الرآی والشرع » 
وعلم أصول الفقه من هذا القبيل فانه يآخذ من صفو الشرع والعقل سواء 
السبيل فلا هو تصرف يمحضں س العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول 
والتسدىد » » 
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اول اام 


درج المسلمون خلال عصور متطاولة أن يكون للواحد منهم 
مذهبه اسنھی فهذا حنفی وهذا شافعی وهذا حنیلی وهذا مالکی ومن 
قبل كانت هناك مذاهب آخرى كشرة وكان لها آتباع فهذا آوزاعى وهذا 
نورى وهكذا » والذى دعا الناس الى ذلك هو آن نصوص الكتاب والسنة 
تحدثت ف کثیر من الأحیان باجمال » وشیء عادی آلا یکون کل انسان 
قادرا على الوصول الى الاحكام التى لم ينص عليها صراحة ف الكتاب 
والسنه ومن ثم فاه ن الناس کانوا بسالون آهل العم عن هذه الأحكام » 
وبلغ ناس درجة الامامه ف استنباط الأحكام على ضوء قواعد أصواة 

متخبطة ٤‏ وسلم التاس لهم بهذه الامامة واعتبروا ار ن لکل مسلم الخار 
ف آن يسال أى واحد من هؤلاء عن آى مسأنة واذا أجابه فله العمل 
يما آفتاه واعثبر الناس آنه من الأشباء العادية آن بتفقه المسلم على 
امام من أئمة المسلمين » ولم يكن فى ذلك ما يستتكر ما دام الامام آهلا 
للاحتهاد ویما جتمع اه جن عم راسج ومن ورع ومن ملك استتياط ۽ 

واأستقر الكشرون على المذاهب الأربعة لأسباب منها 
آنها اذاهب التى استمرت مدارسها متمثة بمحققين واتباع a‏ 
آن اذاهب الأخرى انتطعت أما بسبب عدم کفانتها أو عدم 
وحود التحقىق أو التألىف أو الاتباع ٠‏ 

آنه لا اطمئنان ف شان الفتوی الا على مذهب من هذه )ذاه 
الأريعة لأن قواعدها وأصولها وفغروعها محفوظة منقولة فاذا أراد الانسان 

أن بتعرف على حكم فانه يستطبع ذلك لأن كل حيثيات الأمور منضبطة 
أما الذاهب الأخرى فهى منقولة ف الكتب عن آئمتها ء واكن لا عرف 
ما اذا كان للقول النقول حشات أخرى عند صاحى الذهت لحوار 
الافتاء بمذا اأقول هذا عدا ع كون الذاهى الأريعة لها قە اعدها 
الأصولية ف الاستنباط محفوظة وموجودة وبذلك يستطيع الانسان أن 


بتعرف ویطم‌گن وعلی ضوء قناعته بأصول امام یستطیع أن یتبنی مذهبه 
ويطمن الى فتواه وهذا غير متوفر على كماله الا ف المذاهب الأربعة 
ثقريباأ ء o‏ 
ویجاتب اذاهب الفقهبة,الأريعة لأهل السنة كان يوجد أهل الحديث 
وقريب منهم مذهب الظاهرية ولكن آهل الحديث لم يشكلوا ف يوم من 
الأيام مذهبأ » بل أكثرهم كانت لهم مذاهبهم الفقهية وف الغالب لهم 
ٿحقىتات ٠+‏ ونستطيع أن نقول ان اذهب الظاهرى ما خرج عن ذبك 
لأن اذهب حتی یعتہر مذهبا - لابد آن پکون فيه جواب .على کل 
سو أل اما جو ات امام اذهف أو حوای على آصول امام اذهف ء أما اذا 
ام يكن كذلك فلا يعتبر مذهبا ء لأن أمهات المسائل معروفة مشهورة ومهمة 
اللجتهد ومذهبه الأجابة على کل سؤال بحتاجه أمتداد الاسلام ف الزمان 
واكان » ان المسائل التى يحتاج الى معرفتها الاأتسان أما آن بمشی الانسان 
فبها على جهل وهذا حرام » آو على علم » وهذا يقتضی منه أن يکون 
مجتهدا » أو آن يسآل مجتهدا » ومن الصعب أن يكون الانسان مجتهدا 
اكثرة الشروط التى يجب أن تتوافر فى الجتهد » فلم يبق أمام أكثر 
انخدق الا آن يتفقهوا على مذهب امام مجتهد » وأن يستفتوه ف المسائل 
وادحوادث وذلك و'اجب شرعى كيلا يسير الانسان على غير بصيرة وهذا 
الدى يجعل الأمه تستقر على المذهبية الفقهة ٠‏ 


٭* ٭ % 

والفناس ف الأحكام العمليه التى هى مدار علم الفقه ثلاثه أققسام . 
انسان وصل الى رتبة الاجتهاد وانسان عالم بمصادر القول وموارده 
ولم يصل الى رتبه الاجتهاد وانسان عامى عادى ء آما الأول فمكاف 
ف السیر على ما يوصله انيه اجتهاده ٠‏ وآما الثانی فمكلف آن يسير على , 
رای من اقتنع أن معه الحق من الأئمة » وأما الثالث فله آن.يتابع أى امام 
م الأکمهۀ فمن سآله فآفتاه فاه أن تعمل غتو اه ان کان من آهل الفتو ى 
والمدى ومن ثم قال العلماء : العامى(') لا مذهب له وقالو | : العامى مذهبه 
مدهب مفتیه ۰ 

وعلی هذا فشیء عادی .أن يوجد ف هذه الأمه مجتيدون » وأن 
يوحد علماء فى مذاهب هؤلاء الجتهدين ويفتون ويفقهون على مذاهبهم › 


٠ الراد بالعامى هنا غبر المالم المختص بالشريعة أو غير المجتبد‎ )١( 
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بوآن پوجد بعد ذلك عامه .يتققهؤن على مذهب امام وآن بأخذوا بغتوى 
آی امام محنهد + 
3F‏ 3% % 
وشىء عادى آنه من الأسهل للعامى أن يعثمد اماما مجثهدا ويتفقه 
على مذهيه » حتی لا بضع : خضم الاقوال امتعددة ء¿ فالفقه على 
أن يعرف كيفية البحث عن المسالة الى يجتا۔ الى معرفة حكميا ) 
وکما آن ذاك آسهل على العامی فهو:أسهل على العالم . 
+ # 
يح آنه لابد للعالم آن يكون ملما بالكتاب والسثه وشروحهما » 
,ولايد له أن عرف آصول الاستتعاط والأحكام امستنيطة ۰ ولكن أن 
نکلفه بمعرفة کل حکم قاله فقیه فهذا يقتضیه آن يقرأ ملايین الحغحات 
البستطیع الفتوی على مذهبه » فاذا کان هذا فی شان لمال كيف 
ی شآن العامی ؟ 
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3% % 
يع العالم با ذهب اذا استفشته آن بحىىك ان کان مستحضرا 
جوا امامه فى المسالة والا فاذه یستطیع الرجوع الى كثب اذهف 
ہوالا فانه پستطيع آن بجبيك على ضوء قواعد اذهب أن كان قد آنقن 
آصول اذهب ء 
ويستطیع العامی آن یدرس کتابا مختصرا ف مذهب ما خلال آیا 
آو شهور واذا به فقيه ف أمهاث المسائل الثى بحتاجها الانسان ومن ثم 
.وجدث الذهيية الفقهة الثى كان الهدف منها الثسهيل و انعد عن الضياع ۰ 
فاذهىيةه ألفقهة ف الأصل كانت وليدة قناعة بطرق الاستنباط 
والاقثضار ف التفغقه على مذهب كان ولد الاحتياج اأتسهل والتسسط 
ق الحباة العملية ء 
FF ¥‏ 
أن مجموع مذاهی الائمهة انما هى أنيثاق عن الكثاب والسنة وعن 
حرق الاستنباط التی حددثها نصوصس الكتاب والسنة ولم يقل اجام راا 


۲ 


من عند تغسه ددأة فع الهوى ولم يقل ما قال إلا وهناك وجهة نظر علمية 
دفعته أذلك * وال الفقهى أرث صصخم وثروه فف شيعه > هاگله تحعل, 
هده ألأمة على عنی ف وحهات النظر أمام احوادث یما Ce‏ أحتاجات 
الزمان واكان ومن ثم فاننا نقول : . 


انه ما وجد الأختلاف ق بعض المسائل بين الأئمة الا لوجهات . 


نظر تقتضىذلك والا لضرورات آوصلت الى ذلك »وتن ثم فان احتباجات 
الأمة الاسلامية لا يسعها الا مجموع آقوال الأئمة والجتهدين , على 
امتداد الزمان والكان ٠‏ وكل من يتصور آن مذهبا واحدا يسع الناس 
زمانا ومكانا فانه واهم » ولذلك فانك لا تجد فترة من الفترات الا والناس 
يستفثون أكثر من مذهب وتجد حتثى علماء اذهب يرسلون الى علماء 
مذهب آخر يسبتفتونهم ق بعض الأمه. اشعورهم بضرورة ذلك ' ؤ. 
مسالة ما » 
٭* ٭ × 
وخلال, التار ریخ الاسلامی کله كانت مناقشات وتحقية ن بين 


1 الفسرون دون نکر 4 كرا ما جد العالم ف ی اذهف بثرك مڏهنه 
فى اله الى مذفب امام آخر قناعت آن الدليل معه وكل ذلك کان 


وىكون و ر علی فاعأه ل أن صورة ¿ و أآخدة كانت مکروها عند 


حه مختلف كما KETE‏ 


3% + + 


وهنا موضنوجان پحتاچان الى 'استشراف شال على كل 'لقوال 


العلماء : 9 وع الدولة وال + ەۋ و غ الدعوة و ار 8 والارشاد : 


۾ آن يجاب 'احتتاجات ا الابتلامية و لرا 


رة الأحتماد ولد م 
الاسملامية ٤‏ ,وبالتالى ٤‏ انه ف الال نس مقیدا دا ب|جتھاذ مجتهد. + آما 
فة ۴ الاقضسة الو اذد وفاش غلی الناء: نن » ولاك RSE‏ 


أن بكون الحامل على ذاك امصلحة ٠‏ 

آن یکون الأمر تد آشبع شوری ٠‏ 

وأما ألدعوة والتربية والارشاد والأمر بالعروف والنهى عن المنكر 
فان صاحب ذلك لیس مقیدا بمذهب » فالمرشد والربی لا يتقید بمذهب 
لاحثياجه الى خططاب أصناف من الناس ولواجهة حالات متعددة وف الأمر 
بالعروف والنهی عن المنکر لا يستطیع الاآمر آن یشتد فیما کان له وجه 
فى مذاهب أخرى وله الحق أن يناقش بالعروف للحمل على أعلى الأقوال 
وأشدها ف القضة الواحدة وهكذا ٠+‏ 

هذا ما عليه اهل العلم ف هذا الشان شان الفقه ومذأهه أ تعدده 
ومدارسه الختلفه ٠‏ فلنر لم استقر الناس على هذا من خلال التعرف 
على قضية المجتهد وهى عتدة هذا الشأن ؟ 

٭ # کک 

لابد حتى يصلى انسان الى رتبة الاجتهاد من آن يكون ملما الاما 
كاملا فى اللعة العربية وهو موضوع ثقيل بعيد العور لا يدرك معناه ألا 
من عاناه ولابد أن يكون عالا بالكتاب والسنة وهو موضوع واسع 
الحيثيات لا يصل الى العلم به الا موفق ٠‏ 

ولاند مم ذلك كله أن يعرف اتجاهات العلماء فى المسائل العملية 


الاستنباط وهذا لايتوفر لأحد الا توفيق ٠‏ 


ولابد مع ذلك کله أن یکون عارفا بعصره ویما پجری حوله › 
مارفا بمجريات الأمور وأحوال الناس لا يترتب على ذلك من تأثير 
على الفتوى » فالفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا وهذا بعض ما بشترط 
ف ا)جتهد » ومن تصدر للاجتهاد وهو لیس أهلا له يخشى عليه أن 
يضل ویضل » لأنه قد يفي محلا حراما ومحرما هلالا وأچرۇکم على 
الغتيا أجرؤكم على الئار » والقاضی اذا قضى بعير علم كان من آهل 
الئار » وف الحديث : قاض الى الجنة وقاضيان ف الفار » ٠‏ واذا كان 
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الأمر كذلك فان الأمة ام تسلم برتبة الاجتهاد الا التليل » وهذا القليل 
هو الذى سلمت الأمة لفتواهم ولفقههم ٠‏ 
% * # 

ف هذه الشريعة هناك القواعد العامة وهناك الحالات الاستثنائة 
هناك النصوص وهناك تأثير العوارض على النصوص ء 

ما هى حالات الاضطرار وتآثيراتها على القواعد العادية ؟ وما هى 
حالات الاكراه وتاشراتها ؟ 

ما هى حالات الضرورة ف حق الفرد والأمة وتأثيراتها على الأحكام 
العادية ؟ ما هى تأئيرات العرف على الأحكام ؟ هناك نصوص وردت 
فى حالة استثنائية ونصوص كانت بسبب سيأسة يوميه وهناك نصوص 
اللحالات الدائمة والعادية كل ذاك يجعل الفتوى صعبة ؛ ويجعل 
المؤهلين لرتبة الاجتهاد قليلين واذاك فقله هم الذين سلمت لھم الأمة 
برتبة الاجتهاد ٠‏ 

ومن هنا تدرك لم ينبعى أن يكون أمير المؤمنين قد وصل الى رتبة 
الاجتهاد() ؟ وما ذلك الأ لأن الحالات التى تصادف الدولة وأفرادها 
عن حالات داخلیة آو خارجیة لا تعد ولا تحصی ء۰ ومن ثم فانه لا يستطيم 
آن نو اجهها الا امام مجتهڊ ء 
¥ * * 
الفقه ومدارسه التعددة وآسباب ذلك وضرورته ٠‏ وجاعءت الحركة 
الاسلاميه العاصرة وكان مؤسسها اماما قد وصل الى رتة الاأجتهاد 
وهو حسن البتا رحمه اله فماذا كان موقفه من هذه القضية ؟ 

قبل آن أجيب على ذلك أحب أن أسجل صفحة مهمة : 

كان شيخنا الشيخ محمد الحامد رحمه الله وهو الذى لم تقع العين 
على مثله ورعا والتزاما واخلاصا وتحقيقا وتەسکا بما ظهر له من حق. 
کان شسيخنا هذا رحمه اله من الڏین یرون آن باب الاجتهاد قد آغلق فى هذه 


1۲( هذا هو الأصل فى الظيفة فأذا لم يوجد فلا يتوقف أعطاء مئصب 
#لخلانة على مثل ذاك ٠ ٠‏ 

e ٤ 

( ۵ جولات ف الفقهين 


الإمة وهو موجکوؤع تكلم فيه المغلماء. هند عص ور مسبت رۋيتهم . تجدں 
وجود مچتهد بحبط باتجاهات الملماء معد مسرة الأمة الاسلاميه كذا 
قرنا ومع أن شیخنا رحمه لله کان یری خلك فانه کان يقول عن الأستاذ 
ینا رحمه الله بأنه وصل الى رتبه الاجتهاد + هذا مع آن , الشيخ رحمه 
الله کان له مناقشات حادة زطويلة مع الأستاذ البنا ف كثير من ألأمور. 
وکشيرا ما رجح الأستاذ الىنا الى ریه + وکان الشيخ الحامد رحمه أله 
قول غن الأستاذ اليفا : كان لى زعیم ومات وکان الى آخر عمره اذا 
ذکره نیکه یکاء مرا رحم الله الاثنين ونسال الله أن بلحقنا بهما فى 
ین هن ار و ایا و امد عو جين * 

ن. الأستاذ اننا رحمه .اله الذى هذا شانه هو واضح نظریات. 
أأعماى ااا المعاصر وکل کلهه. من کلماقه يجب آن ننظر الها بمنظار 
دقیق « انه اذا کانٹث الفتوى لا بستظعها آی انسان فكف بنظریات 
العمل الامسلامی فی عصز جحد وجعد تاریخ لوین ذی ماس متعددة وف" 

فماذا کان رآی الأستادذ الجنا أرحمه الله ق موضوع الفقه ومذاهبه ؟ 

یری الأستاذ البنا أن لكل مسلم الخرية ف اختيار مذهبة الفظهى : 
وغلبه ان يقوھ تدراسة هذا الذهى واتقان م ماگل وأدلته كما أن علبه. 
أن يرتفع الى اغاق التحقيق أن استطاع ذلك ٠‏ 

ولا پړې الأساذ الپنا اللجماعة EET‏ السلطه 


التاشب ف القضنة ا 


وجاء مسد قطب رحمة له وخڏږ .جن اموؤضو ع ''التبذى اليومي للرآى : 
لفشهی » وحذر من چوضو ع المعالجات اإجزئية.لاتجاهات الجاهلية » ولم 
یکن سید قطب ف ما ذهب اليه متنأقضا م الأستاذ الینا بل كان. موضحاً 
اوت هوی لاهلا موش الأسنتاة البتا وکن النامس همه هما خالا 
رڈا طلم كبر" ليد رمه أله ٠‏ سيد كيرا ظلم من تخضوم. 
خرقیین لھ لقهموه-شخلو؟ کلامة ا لا يتل + وظام می استناء غلا 
لم ينهموه فوضمعو | کلامه ف غیږ مطه + 


# ¥ 
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حاولنا ق.هذه الرسالة وغيرها أن نين أن هناك شسئًا اسمه حق | 
وسا أيسمهة کی ألدعوة وسا أسمهة کی التربية وسا أسمة حق 
اللعركة ء فحق الدعوة بقتضى منك أن تركز على معان قبل غبرها وألا 
تقع ف منزلق يريد آعداؤك آن يستفرغوا طاقاتك فيه ء وحق. اعام يقتخى 
منك أن تيين الحق فى كل آمر وآن تفتى ف المسالة المطروحة آمامك . 
نقد كان سيد ف ما ذهب اليه بتحدث عن حق الدعوة فحق الدعوة بقتخى 
منك آلا تتبنى فى هذه المرحلة موقفا جزثيا من قضية هى وليدة امجتمع 
الجاهلى وآلا : تستفر غم طاقاتك ف بحث مشساكل آنية قد لا تصادفها كلىة 
بعد السلطه وذلك, وضع منطقى وملبيعى » ولكن هل يحرم سید على 
أن أستفتى العلماء مثا فى أمر آنا أعانى منه أو أن أستفتي اللماء فى 
امکانبه بة الاستقادة من قائون 1 ی حل شی أو حرمته ؟ حتما لم پخطر هذا 
على باله وهو يتكلم ما تكلم ولكن الناس غلطوا فى الفهم عنه « 

أن سسدا لم یدرس العلوم الاسلامية التقليدىة ف العغالى ولذاك 
خهو بعید فی تعبيراته عن اصطلاحاتها ويأتى كثير من الحرفيين الدارسين 
اذه العلوم لیحاسبوا سيدا رحمه الله فى تعبيراته على هذه المصطلحات 
وهو لا يريد ف تعبيراته مطايقة أو مناقضة هذه الاصطلاحات لأنه رث 
معدا عثها فآن يحاسب من خلالها فذلك ظلم له وسید لم یرد فیما کتب 
أن یکوت فقیھا مفتیا ولا آصولیا نظارا ولا متکلما مناظرا بل لم يرد 
حثی فی خظلاله آن ياخذ کتابه طاښع تفسير فمن الظلم له اذن أن يضعه 
صدقاوه موضع المفتى والتكلم. والأصولى » هو يتكلم ف واد وآولئك 
ف واد والأمة تحتاجهم وتحتاجه ولا پننی کلامهم عن کلامه ولا كلاه 
عن ڪلامهم وقديما قالوا : لآ یعنی کتاب عن کتاب ؛ 

*% % ¥ 

تقول الأستاذ الينا فى رنالة التعاليم ف القاعدة السايعة من 
قواعد الفهم : 

« ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى آدله لام القرعية آن 
بتبع اماما من آئمه الدين ويحسن به مع هذا الاتباع آن يجتهد ما استطاع 
ق تعرف أدله اماه وأن بتقنل؛ کل ارشتماد مصحوت بالدلىل ی 
عنده صدق من آرشده وکفایته وآن پستکمل.نقضه الغلمی ان کان من 
١هل‏ العلم حتى يبلغ درجة النظر ٠.»‏ 
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وآدب المسلم آمام .الارتساد والأنصسحة والترسة وحموقفه درن الدليسل 
غالأستاذ. رحمه اله تلقى ما اعتمدته الأمة ووجه اليه ء ولكنه مع ذللم 
الأجيال السابقة ويحاول تحريره من دخنه وهذا هو جوهر حركة الأستاذ 
اابنا آخذ الخير اموروث وتحريره من الدخن العالق به ه 
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وىكمل الأستاذ موقفه من قضايا الفقه ف القاعدة الثامة فيتول : 
« والخلاف الفتهى فى الذروع. ل بكون سسبا. للتفرق فى الدين 
ولا يؤدى الى خصومة ولا يغضاء ولكل مجتهد أجره »> ولا مأنع من 
التحقيق العلمى النزيه ف مسائل الخلاف ف ظل الحب ف ائه والتعاون على 
انو صول الى الحقدقة من غر أن رجر ذلك الى ار اء اموم و اأتعصى e f‏ 
وهكذا نجد آنه ف مواضيع الفقه وضع الأستاذ البتا رحمه اله 
لامور فى مواضعها أخذ للخير واقرار له وبه وتحرير من الدخن الذى 
رافقه ء 
ويكمل الأستاذ موقفه من موضوع الفقه فيقول.: 
« وكل مسالة لا ينبنى عليها عمل. فالخوض فيها من التكلف الذى 
موقف علمی دعوی وتربوی بان واحد» ۰ 
هذا كله على مستوى الأفراد أما على مستوى الدولة » فانه يقول 
فى القاعدة الخامسة : « ورأى الامام وناته فما لا نص فيه وفيما 
محتمل وحوها عده fF‏ الصالح:ا)رسلة معهو ل ئه ما لم يصطدم بقاعدة 
ث رعية وقد يتير بجنسب الظروف والعرف والعادات » ٠‏ 
هذا رآی الأستاذ رحمه الله ف موضو ع الفقه والذهبية على ممست ى 
اإلمرد والدولة فهل ترى سئه وسين ما الستقر عله آهل الحلم هذه 
¥ *# $ 
اننا لو آردنا آن نلخص موقفنا كحركه من هذا الموضوع فأننا نقول : 
اننا نعطنى. الأ حرة الالتزانم با ذهب الفقهى الذى يريده » واكنا 


نهلاليه أن بتفقه فيه ء ونعتبر المدارس الفقهية ثروةٌ تشريعية هائلة 
ولصالح هذه الأمة »> وسنشسجع وجود الاختصاصن فى هذه المدارس » 
وسنوحد دور الفتوى التعدده على کل اذاف ف حاة قیام الدولة 
لستغت ها الأفر اد والدوله ی کل آعر + ونعتقد أن مذها واحدا لا يسع 
هذه الأمة ولم يسعها ف يو وم هن من الأيام بل نحن ف عصر نحتاج معه 
آبی مجەر ع آقو ال الدكمة آکثر من آی عصر سق » ونعتقد آن للدولة 
المسلمه خارات و أسسعة ف آن تختار رآیا من محموعة الاراء الفقهه 
لتفرضه كقانون على الأمة » ونرى أن التحقيق العلمى واجب العلماء 
ولا نضيق ذرعا بتحقيق عالم كائنا من كان » وتحقيق أهل الحديث وأهل 
انظاهر من التحقیق الذی لا نضيق به ذرعا ولا نحاربه » ونرى أن 
العالم المقتنع بوجهة نظر فقهيه مكلف بها تكليفا خاصا آما الذى لا 
يملك آهلية انتظر بالأدنة فخياراته واسعه ما دام على رای امام مجتهد 
وبذلك تكون قناعات الأفراد الشرعة قد أعطيت ١مداها‏ وتحققت وحدة 
الإمه بوحدة نشريعها ٠‏ 


ولا شك آن دور الجماعه قبل السلطه وبعدها هو المنخلم لهذا کله 
ونقصد بالجماعه ههنا جماعه المسلمين ونعتقد آنه لا جماعة كاملة 
للمسلمين الا بفكر الأستاذ البنا والا بنظرياته وتوجبهاته التى من 
0 الحب لكل العاملىين اخلصين ولعله آن لادان لنسجل قخة 

قش فکره ٠‏ 

آما القضبة فهى تفصل لاأحدى الاأيجابيات فى دعوة الأستاذ الينا 
وأما الفكرة فهى كف يجتمم ف دعوة الأستاذ أنبنا وجود المذهبية 
الغقهة ووحدة الحماعه ؟ ۴ 

ولاشك آن من تامل الكلام السانق أدرك من خلال الكلام عن وحده 
الأمة اتشر يعیه حح وحود أأذهيية گرف نمكن آن. .تحقق وحذهة الحماعة 
مع المذهبية عبية الفقهية ومم ذلك فان کلاما ما پنبنی أن ,قال فی هذا اموضوع : 

ان حسن الىنا من سن خلق اله فى هذا العصر استطاع أن بوجد 
القاسم امشترك الوحصد الذي يمكن أن يلتقى علبه المسلمون وتقوم لهم 
د4 حماعه حامعة ٠‏ كما استطا ع أن نوجد کل الأسس التي دما تقوم هذه 
الحماعة وتسثمر وتحقق باذن الله انتصارات للاسلام وكل ذلك دون أن 


۹۹ 


تخلى عن ذرة هن الحق إإذى آنزله الله عز وجل وكل,ذلك ف بابه عجيب 
لا يتم ألا بتوفيق ٠‏ 
٭ ٭ ګ 

قد وضع الأستاذ لينا قواعد للفهم وقواعد .للترسنة وقواعد ف 
التنظيم وقواعد فى الاستراتيجية. والحركة وأبقى الباب مفثوحا بعد ذاك 
لأنواع من الاختلافات فى وجهات النظر لا تضر وحدة الجماعة ما دام هناك 
لتزام بتلك القواعد » وما دام الاختلاف منضبطا بها وبهذا وآمثاله 
استطاع الأستاذ البنا أن يقيم بناء يتوسع على الزمان ٠‏ لقد استطاع 
الأستاد البنا آن بوج الاطار الكلى الذى يضم المسلمين 'جميعا فكرا 
وثنظيما واستطاع آن يجمع بين الأفكار السا كلها وینفى الأفكار 
الخاطئة كلها فجمع ف دعوته ما تفرق عند غيره من خير » وآبعد جماعته 
عما يوجد ف غيرها من شر آو دځن » وهو موضوع سنراه ف آکثر من 
مكان من سلسلتنا « فى البناء )» بشكل واضح فلنعد الى موضوعنا ء ' 
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ومنذ عهد الصحابة والتابعين ظهرت بذور آمور خطيرة ف باب 
العقائد »> وظهرت بدايات. الفرق ٠الاسلامية‏ الرئيسية » فظهر الخوارج ٤‏ 
وظهر القدرىة الذين بؤمنون أن لا قدر وظهر التشيع العالى ء وظهرت 
بذور الورع الجاهل *» وما بستتبعه ذلك من مواقف خاطئة مثطرفة > 
وطرحت اسئلة كثيرة ق باب العقائد تدل على ساد ف القلب ورغبة 
فى التحذلق أو التعجيز » ودخل فى الاسلام آبناء آديان متعددة وبعضهم 
لم نکن صادقا ف دځوله 6 ودا حوار نىن امسلمين وغیرهم ف آمور 
کثدرة 4 تم نرحمت کثی القألسفة البوئانىة وغدرها 4 وظهرت آفکار. 
جديدة وغريبه + وخلال ذلك کله نشات الدعواأت الباطنية ء وظهر مثابلها 
ردود فعل كثيرة فظهر الشسبهه والمخطلة > وظهر. ا)ؤولة والحرفيون › 
وبيقدر ما كان آهل السنة والجماعه بفرون من الفاسفة والتعقيد ق باب 
العقاگد وبحرصون :أن قى الصفاء ف الاعتقاد وجدوا أنفسهم مضطرىن 
للرد والاجابة ثم لتقرير -العقائد الصحيحه ف كل مسال وهكذا ندا 
وبلا خيار منهم علم العقائد الاسلامية على طريقة آهل السنة والحماعة ء 


+ 


ولقد استجروا استجرارا لأن يتكلموا فى. آلاف المسائل ولم يكن ' 
اما مامهم الا أن بتكلمو! » وهكذا كان الدأب والشآن فى كل عصر ء وكان 
اکل عصر مشاکله ومسائله وقضایاه وبحؤثه وفتنه حتی جاء عصرنا وفیه 
زبادة على ما ف العصور ء ) 

وكما وجد ف الغقه مؤلفون وكثب » وكما وجد ف الفقه آئمة أجمعت 
الأمة على قبولهم ‏ فكذلك ف باب العقائد وجد آئمة أجمعت الأمة على 
امامتهم ق هذا الشآن کآبی الحسن الأشعری وآبی منصور الاتریدی : 
وهکذا وجد ما سمی بعلم آصول الدین آو ما سمی بعلم الكلام آو ما سمیى 
بعلم انتوحد آو ما سمی بالفقه الأکبر آو. ما سمی بعلم .الاعتقاد آو 
العقيدة آو العقائد الاإسلامة ء 
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ند حدود لم یکن اماه ا لم خیار ف الایو هذا لملم بمساطه 


الشسهورة أكون عنده عصمه عن الزلل أو الخطاً أو الاثحراف أو الوقوع 
ى الشبه آو البدع أو الاستجابة لأصحاب الضلال وأسبابه ومن ثم 
اعثبرت در اسة علم العقائد من فروض العين عند العلماء على آن ما هو 
فرض عيین ف حق کل انسان يختلف بحسب البيئه ونو ع اله الى بمكن 

1 ن یصادفها وبحسب امكاناته العقلىة وغير ذلك . 


وكما أنه نشا مع الفقه علم أصول الفقه فقد وجذ العقائد 
علم أصول الغقأئد ء وهو علم يشترك فيه عل" أصول' الفقه وم ا نطق 
انعقلى بان واحد » وله أحكامه الخاصة وان كان لم تفرد بتلليف مستقل 
فبقى مشستتا بين كتب أصول الفقه وكتب ألنطق وكتب العقائد نفسها » 
ومن ثم وقع بحعض يعض الؤلفين ف هذا العلم نفسه بآنواع من الخطاً » ومع 
درت الصراع , سن الفرق الأسلاأمة وخثره الخلاف بين المتكلمين خلال 
العصور ثد سار هذا العلم آحيانا فى مسارات مغقدة » ويحث آمورا 
بعيدة العور 

. ولم يكن مام الناحشن خبار کما برآینا هشیء يجر ١الى شىء‎ ٠ 
ولكن هذا آدى بالباحثين المعاصرين. ونهلم سید قطب رحمه ل الى‎ 
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أن يلاحظوا الفارق الكبير بين الطريقة القرآنية ق عرض العقيدة وبين 
طريقه التكلمين ء وبين الطريتثة القراآنية ف ثربية العقيدة وبين 
طریقة التكلمين » ومن ثم حاولوا ‏ آى المعاصرون ‏ آن يقدموا شيا 
جدیدا ف هذا اناب ودد قدمو ا وأحستو ا ولکكن ذلك لا يعنى عن دراسة 
الخقائد فى كتبها كما عرضها أهل السنة والجماعة لأن دراسة هذه الكت 
ھی وحدها العاصم عون أله من الوقوع ق زل الاعتقاد الذى ودعت 
فيه ألفرق الاأساامه الكشرة ه 

ولذلك كان الأستاذ البنا واضحا تماما اذ جعل من واجبات اخوانه 
أن يدرسوا رسالة ق أصول الدين وقد ذكر ذلك بوضوح ف رسالة 
انتعاليم ء 

على آنه فی الوقت تفسه وضع أثناء ذكره للقواعد العشرسسن ف 
أصول الفهم لدعوة الاخوان السلمين مجموعه قواعد تصفى كثيرا عن 
الأمور الخلافية ف باب الاعتقاد بل نقول : انه وضع فيها حجر الأساس 
لحركه اسلامية عالية واحدة تضم كل المسلمين ٠‏ 

وههن نحب أن نذكر قضية من آهم القضايا التى نفهم على ضوئها 
دعوة الأخوان المسلمن كما أرادها الأستاذ الىنا رحمه أله : 

انها دعوة كامله ترد أق تنبى المسلم فى كل جانب »› ومن ذلك 
۱ > فهى ف العلم تريد ألا تبقى عند المسلم ثخرة ان ف الفقه كما 
تحاول أن ترتقى بالمسلم من النقص الى الکمال » وهی مع هذا کله ترید 
ن تربط المسلم بنظرة كامله شاملة ف آمر الاسلام والسلمىن والعمل 
الإاسلامى › وهذه ميزة من أهم ميزات دعوة البنا ٠‏ 

فكثيرون من المسلمين وحتى العاملين اما مسلم أتقن علما وغفل 
عن آخر أو آتقن علو ما وغایت عنه النظرة الكليه الشاملة للاسلام وأوضاع 
أن تحرره مت الدخن الذى علق فيه خلال العصور ء وكل ذلك فى اطار 
نظرة كلية للاسلام واحتياجات المسلمين ووحدتهم ه 
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رلنعد الى قضية العقائد : 
غمن أدبنا تحن الاخوان المسلمين أو من واجباتنا أن يدرس الواحد 
متا رسالة ف أصول العقائد مع استذكاره دائما لأصول الهم العشرىن 
ف دعوتتا التى سجاها الأستاذ الينا ف رسالة التعاليم ه0 و يجتمع 
نا بان واحد العلم بکل المسائل الأساسية التی لا ینعی آن تعيب عن 
المسلم مع بقاء المسلم مشدودا الى الطريقة الفطربة الصافة ف الاعتقاد 
والتی کان ءارا آصحاب رسول اله صلی اله عليه وسلم ۰ 
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وف سلسلتنا (« الأساس فى المنهج ) سنهاول أن نحرض لكل المسائل 
ااتى تبحث عادة ف كتب العقائد ؛ ونعرض فيها عقائد آهل الحق 
التدلدل على صحتها وتان حکدود الخلاف امقول و الخلاف امرفوض 
وفتح آفاق التعامل مع كل المسلمين على هدى فلعلنا بذاك نكون قد 
أسههنا بدقع حرکه الاخوان امسلصسن ف طرىقا الصحيح ف ما ذردده 
من تحرىر العو وم الاسلامة من دختها وارجاعها الى فطريثها مع آخذها 
واتقانها ايجتمع للاح مشار کته لأصحات هذه العلوم ف علو مهم 2 
تحنه ما دو خد على أصحاءيا دن ما خد وک داك کہ عن نظر هة و أضحة 
للأمور. 
: % 
اننا نرغب آن بآخذ الأ حظه من دراسة العقائد الاسلامة 
کما سحلا أگمة الهدى وأن غ ذاك مرتبطا يالنصوص وبيخهمها الفهم 
الصحيح لتیقی الأصول و أضحة والفررع و أذحه فالعلم و حده هر 
العاصم بعون الله فی زمن کثر فيه ما يفتن عن دين الله عز وجل ه 
* % 
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لقد كان جيل الصحابة بصحب عنده العلم العمل » وكان له حاإه 
القلبى وسمته الأخلاقى والسلوكى » وضعف على مر الزمن العمل › 
وضعف الحال القلبى والسمت الأخااقى ء وهما الظهر الأعظم لهد 
.الأئيياء عليهم الصلاة والسلام * ومن ثم وجد التصوف الاسلامى 
کمحاوله لارجاع الأمر الى نصابه ف تقضية العمل الظاهرى والحال 
القلبى للمسام ثم سار هذا التصوف ف طرق وتعرجات حتى قال 
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دن عربی تفس ا : » ااحذر م هذا الطرىق فان-آكثر ا 
قد شلك مم من هلل ۰ ۰ 


هذا التصوف الذى أرىد له فى الأصل أن یكون تكميلا للمسلم ف 
E E‏ العلم آصبح ف كثير من الأحيان ع طرىق ضلال عن 
ن والعباذ بالله ه وجاء الأستاذ البنا وقد اختاط بالتصوف دخن كثر 

وكشسانه عليه الرجمة والرضوان مم العلمسن اللآخرىن الفقه والعقائد آراد 
للمسلمن آن باخڌوا هذا العلم 3 صفائه الأول »> ووضع فى القواعد 
العشرين نفسها ما يعصم من انحرافات الناس ف هذا الشآن٠»‏ فاوجد 
اليداية الصحيحة لتصوف سلفى سنى ٠‏ 

وسنحاول فى رسالة مستقلة فى التصوف وهى : «( تربيتنا الروحية » 
أن نعطى لتصوفنا آبعادة الأحياة ء وف ساماتنا « الأساس ف النهج » 
سنحاول أن نعرض لكل قضية من تقضايا التصوف دمزيد النيان على ضوء 
ننصوص ايكون مسارنا مستقيما وحجتنا على أمتنا قائمه ٠‏ 

RRR 

آنذاء کلام الأستاذ الىنا رحمه الله عن سمات دعوة الاخوان المسلمين 
قول : : وتستطيع آن i‏ تقول ولا حرج عليك أن الإخوان امسلمن ٠‏ 

۱ دعو ¿ فة لأنهم بدعون الى ألعودة e‏ ۸ الى معيته 
لسا من کتاب اه وة رسوله صلی اله عليه و 

۲ وطريقة سنية لأنهم يحملون أ نفسهم علي العمل بالسنة اأطهرة 
فى كل شىء وبخاصة فى العقائد والمبادات ما ما وجدوا الى ذلك سبلا ء 

۳ وحقيقه صوفىة لأنهم يعلمون آن ساس الخر طهارة النفس 
ونقاء القلب والواظبة على الذكر والعمل والاعراض عن الخاق والحب 
قى أله والارثاط على الخبر +٠١‏ 
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ولٿکن. هذه نهانه الحولة الخامسة فى هذه الرسالة ويها عرفنا آن 
دعوتنا الى دراسة الَْقه ودرأسة العقائد ودراسة التصوف ليست غريية 
على فكر الأستاذ البنا رحمه الله تعالی » بل هی منه وتاکیدا له وتعمق 
أضمونه.» وعرفنا' ی الوقت نفسه نیئا ما عن بعض۔آمور تراق هذه 
الملوم وتحتاج الى تجرير أو مهيح و تی : 
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رأنا فى جولة سابقة كيف أن ما أستقر قر عليه العمل فى هذه الأمة 
عند آهل العلم وما دعا اله الأستاذ البنا واحد + ورأينا آن ما استقر 
علبه العمل عند آهل العلم فى باب العلوم التى أسمناها ( الفقهين الكبير 
والأكير » كان لابد آن يكون » ورآينا الضرورات التى فرضت وجوده 
وتفرخ استمراره ورأينا الحامل الصحيحه لكلام سيد قطب رحمه اه 
فی هذه الشگون وآنه کان يتكلم ف واد آخر غير ما نحن فيه وغپر ما تكلم 
عنه الأنتاذ اليا نما لا يثناقض مع موقف آهل العلم وموقف الأستاذ 
الىنا رحمه لله » وسنرى فى هذه الجولة الكثيز مما يعمق فهمنا أقضية 
الفقهين الكبير والأكبر : 
اس 
خلف لنا سسدنا رسول الله ,صلب .الله عليه وسلم الكتاب والسنة 
خیھما بیان کل شیء یحتاجه البشر ء وکان شیٹا عادیا آن تنشاً علوم كثيرة 
تخدم الكتاب والسنة ء وأن تنيثق عن الكتاب والسنة علوم كثيرة وأن 
نوجد نتحة لذلك ملايين لفات > اذ التألىف ف كل عصر ولد الحاحهة 
وآثر العلم »وق کل عصر وجد علماء کثیرون وکان لکل عصر حاجاته فکان 
أن وجدت هذه الكتبة الاسلاميه الضخمه التى لم يعرف العالم لها مثيلا 
ق مجموع ما حوته + 


ونشآت علوم القرآن الكريم وتوسعت ونشات علوم الحديث 
ونبو عت و نشاث علوم اله العامة ونوسعت ۸ وکل علم من هده 
العلوم دخل فنه کثىر من الاختصاصات وتفرع عنه كثير من الشحقىقات 
وال فى الصعرة والكىرة من ذلك اسح التألىف احتناجات الناس 
وأصنافهم ٭ 

وکما نشا هذا وثطور فقد نشآت علوم انا ريخ والغلك والجعرافيا 
والطب وغير ذلك من علوم اقتفتها عة بن الم الاسلامة » واقتضاه 


‘yo 


فرض الاسلام على المسلمین آن یوجد مختصون ف کل جانب يحتاجه 
المىىلمون ء 

وکما نشا هذا کله ووجد فيه اختصاصيون ومحققون ومنتبعون 
ومنقحون فقد نشت علوم ثلاثة وتوسعت » هذه العلوم الثلاثة هى : 
علم العقائد الاسلامية وعلم الفقه الاسلامى وعلم التصوف والسلوك 
والأخلاق ورافق وجود عام الفقه ظهور علم آصول الفقه الذى يوضع 
طرىقة استنباط الحكم الفقهى ويضبط هذه الطريقة » وأقتضى وجود 
العقاثد الاسلامية آن يوجد بجانبه علم المنحلق الذى يوضح طريقة 
الوصول الى الحكم العقلى أو العمادى » ويضبط طرق الوصول الى 
الحكم العقلى أو العادى وكيف قوم الحجة وكيف تدحض وغير ذلك 
مما يقتضيه ضبط الأحكام العقلية والتصورات وكانت نشاة هذه العلوم 
الخمسة الأخيرة نشاأة عادية تقتضيها طبيعة الأشساء ومسار الامة 
الاسلامية فلم يكن عجبا أن نشأت بل كان من المجب ألا تنشا . 

٭ ٭ چ 

قلنا انه شیء عادی آن نشا العلوم الخمسة التى ذكرناها » وهى : 
علم العقائد وعلم الفقه وعلم التصوف والسلوك والأخلاق وعلم أصول 
ائفقه وعلم المنطق » فالاسلام ربط ما بين التكليف وبين العقل . 

والعقل وساگله لاصدار الأحكام متعددة وأآحيانا يصيب وأحبانا 
يخطىء فان يتكلم اللسلمون ف مثل هذا فذلك عادى تماما ومن ثم 
لابد أن ينشاً مثل علم النطق + والقرآن الكريم لحكم كثيرة سجلتاها فى 
كتابنا « الأساس ف التفسير ) لم يضع الأحكام یجانت بعضها ولم 
يضم المسائل ذات الموضوع الواحد بجانب بعضها كما أن السنة جاءت 
بحسب الحاجه وبحسب النازلة وجاءت جوابا على سوال آو توجيها مبتداً 
وکانت تسجیلا لحياة رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومن ثم لم تکن 
مسائلها بجانب بعضها » فکان شیء عادی آن یبذل جهد آخر وهو آن يجمع 
ما ورد فى الموضوع الواحد من الكثاب والسنة بجائب بعضه سواء في 
یاب العتاکد آم ق یاب العمليات آم ق باب الأخادن والىلوكڭ ۰ وأن 
يتوسع ذلك بتوسع المسائل المطروحة ف کل عصر آو بحسب احتياجات كل 
عصر + وأن نوجد ف كل عصر من يتفر غلتخصص ما من هذه الاختصاصات 
وأن تنشاً نشجة لذاك ف کل علم من هذه الغلوم مدازښش متعددة کل ذلك 
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مىء عادى فنئن نشآت مدرستا الكوفة والبصرة ف النحو فليس مستعريا 
اذن أن تنشاً مدارس متعددة ف هذه العلوم کاثر من آثار تعدد ال 
لأنص الواحد والاختلاف فى اعتماد بعض النصوص غر القطعيه الثبوث 
و الاختلاف ف اعتثماد يعض النصوص وعدم اعتمادها واعتماد بعض 
النقلة أو عدم اعتماده وکاثر من اعتماد بعض العانی کالقشاس آو عدم 
اعتماده وکائر عن اأوقف من خدر الاحاد ومذهب انصحابى وغير ذاك » 
ومن ثم کان شىء عادى كذلك أن تعطى كل مدرسة رأآيها ف طريقة الوصول 
للحكم الشرعى » ومن ثم وجد علم آصول الفقه » ووجدت مدارسه کل 
ذلك كان سا عاديا وأآن يرافق ذلك نشاأة مداأرس متعددة كل منها 
بحقق وکل منها قد يصلل الى نثيجة تختلف عن الأخرى كل ذلك عادى 
وغیر «ستغرب وغیر مسستنکر اذا ام یکن فيه نقض لمعنی لا تحتمل غیره 
'اننصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة ء 

وأن يثرا السلم ما وصل اله اجتهاد المحققن وآن يقرا کتبهم 
'انتى جمعت مسائل الموضوع الواحد بعضها الى بعض كل ذلك شىء 
عمادی : 
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وآن يصل ف كل علم ف هذه العلوم ناس الى رثبة الامامة فيه 
بحیث یکون لكلمتهم فيه وزن خاص فذلك کذنك شىء عادی + ومن ثم نجد 
الأمة الاسلامية تنظر الى كلام الشافجى وأبى حنيفة وأحمد بن حنثيل 
.ومالك وأمثالهم ق باب الأحكام العملية » وتنظر الى كلام الجنىد وأمثاله 
:ف باب السلوكيات والأخلاق والسير الى أله » وتنظر الى كلام أبى الحسن 
الأشعرى وأبى منصور الاترندى ف باب العقائد تنظر الى كلام هؤلاء 
لظرة خأصهة ء وتثعطىی أکلامهم ف هذه العلوم وؤنا خأصا ه أن هذا 
کله شیء عادی لا نکر علبه وأن بتبنى بعض السلمين مذهبا فقها واحدا 
هن مذاهى هؤلاء الأئمة اقتتاعا به وأن يتېنى بعضهم الاخر مذهبا آخر 
غذنك أیضا شىء عادی ۰ 

ج چ | 

وقد أطلق.بعض عامائنا كلمة الفقه الأكير على خفقه العقائد » وأدخلوا 
1 الكلام عن العقائد الكلام ف السياسات الشرعيه والكلام ف الأخلاق › 
كما آدځاوا فيه الكلام عن العلومات من الدين بالضرورة وغر ذا 
وخصوا الأحكام العملية بتسمية الفقه وعلم التصوف هو الجانب المتمم 
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العقائد والفقة فهو لا يخزح عنهما فاذا كانت كتب الفقه تتحدث عن 
أحكام الصلاة فان علم التصوف؛ هو الذى يبحث عن حالة الخشوع فيها 
وطرىقة ذلك ء وقد سمى الصحابة الخشوع علما فثالوا : « آولى علم 
يرفع من الأرض الخشوع » ٠‏ 

واذا كانت كتى العقائد تحدثنا عن أسماء الله عز وجل وصفائه . 
فک التصوقف ھی التى تحدتنا عن طرىقه الشعور دهده الصغات ومن 
ثم كان علم التصوف مكملا لعلم العقائد وعلم الفقه لهذا کله اسما 
هذه العلوم باسم الققهين الكبير والأكبر «٠‏ | 

ون الفقه الكسدر والأكر آن عرف الائسان طوق الوصول الى 
آحكام هذين الفقهين › وذلك اما عن طريق النطق العقلى واما عن طريق 
أصول الفقه » ولا شك آن الذى ليس عنده حد آدنی مق کل علم, من 
هذه إلعلوم الخمسة لايد آن تفوته معان آو تذل عنده معان من حقها 
ان نمو آو ثضمر عنده معان من حقها آن نکون آضخم ( أو تتضخم لديه 
معان فثأخذ آكثر من حجمها » آو يقع ف.الغلط ق بعض المعانى أو غر ذلك 
بن جوانب الخطا لأنه اما أن يكون لديه التصور الصحيح ف آمر آو لا 
فاذا ما قال قال : هولاء آصحاب رسول اله صلې اله عليه وسلم كمل 
الخلق على الاطلاق ولم تكن عندهم هذه العلوم بمعناها الاصطلاحى 
اأحادث ٠‏ 
٠‏ تقول : أن نظافة القطرة وتظافة البيئة ء والتلقى عن رسول أله 
جلى اه عليه وسلم كان ينقل الى آعظم الکمالات ف كل.ٿتىء » وهل هذه 
العلوم الا محاولة لوضع الأمور فى مواضعها بعد آن تثعقدت الفطرة. 
واقسخت البيثة وغاب التلقى اباشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
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ولقد كان من آهم آسباب الخال فى امجتمع الأسلامى غياب التكامل 
قى العلوم الذكورة : العقائد والفقه والسلوك والعلمان الحيطان بهما 
أصول الفقه والمنطق اد آن العلماء آلقوا أن بكتيوا ق .كل عم | 
آن يکتب فيه من مسائل. دؤن غيره » وهڻ شم فالسام ما لم يآخذ حظه . 
من هذه العلوم کلھا یبقی غائبا عن شیء رئیسی ومهم فمثلا موضوع 
الاخلاص يبحث ف كتب التحنوق ء وعوضوم .الجهاد يبحث ق كتب. 
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نفقه . وموضوع 'التوحيد: الذى هو شابن الأآخلاإص والجهاد يبحث' فى 
تب العقائد اذا ا نقراً الانسان * هذه العلوم الثلاثة فانه لا 0 
ذلك افراع الصحيحةغلنه لا رذ نثق هذه العلوم 


ان كثيرين' خن المسلمين أخذوا علما من هذه اللوم واشتننوا به 
جهاا عن بقيه العلوم الأخرى ء ولم بازموا أنفسهم بدراسة مستفيضة 
الكتاب والسنة ء كان من آثار ذلك خلال كبير ٠‏ 
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محتقا ور ر2 ق معلا ر کب الخختھ ام وي م يرو اشارة 
الى بعض الأمور ء 

وان کثيرين من الحدثین لم يضع ي حسابه آن يستقمی آو يؤلف 
أیعرضس لكل المسائل التی تثلر آو یمكن آن تثار ء 

والفقيه تكلم شمن حذود مسال الفقه ٠‏ 

والصوق الحثق تكلم ضمن حدود اختصاصه ه 
لکل طالب علم آن يكمل نفسه من خلال النحث عن كل ما بلزمة عن 
الأضرور ى التكامل »ء وآما عامة الناس فنادرا من تجد منهم من آخذ بحظ 
كامل من كل ما يلزمه من حراسات قى الكتلب والسثة أو دراسلت ف 
العلوم. الخمسة التى أنبثقت عنها له کمک TI‏ الطين بل 
والفقه ء اذ آن القامدة العامة ألتى قر 0 اليد 3K‏ الرزوق ی کتانه 
النفيس « قواعد الثصو ف ۾ كما قررها یره آن الفقيه يحكم. عن 
لصوف ولا يكم الصوق على الفقيه أذ لم يوجد صوق وصلل الى 
رشه > الاحتهاد وسلم له + هذا الوضم آنقلی ق العصور النأخرة ٤‏ 
فصار لصوغى يحكم على الفقيه والفقيه يتبمه » وأصبح بح الصوفی بثرر 
اعفاد وعلماء التوحد انفتعوته قحدٹث خلل كدر" م $ ائطلق الصوفية 
ف الكلام۔حتى إصبح كل لنسان يتكلم بحرية فیط کان بحم على قائله 
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بالقثل وصار مهمة العلماء التبرير والتقرير وانطاق الصوفيون محنقريري 
علم العلماء وفتاوى الفقهاء فغابت عنهم كثير من الأحكام والبديمات 
الا من رحم اله تعالى فتوسعت دائرة الخلل وأصبح من الواجبات 
وضع الأمور فى مواخسعها واعطاء كل علم من هذه العلوم حقه وتبيين 
حدوده واظهار ضرورة التكامل فيما بين هذه العلوم بيان جو انب 
الخطا المنتشرة فبها وعنها ه 
* % % 

ويتساءل بعضهم » أولىست دراسة الكتاب والسنة معنيه عن هذا 
که ۴ نقول : نعم ولكن دراسة الكتاب والسنة تحثاج الى ضوابط وقواعد 
وأصول لغوية وعقلية : وهذا يقتضى دراسة لأصول الفقه والمنطق › 
والكتاب والسنة تعرضا لسائل كثيرة ف الاعتقاد والعمل والسلوك > 
وقد وقع كثير من الناس ف غلط الفهم أو غلط العمل فاقتضى ذاك تحرير 
هذه المسائل كلها فلم تكن العلوم الثلاثة « العقاثد والفقه والتصوف » 
الا محاولة لذلك ء ثم مسال . الصاة متحددة ومعقدة فلابد من أجوية 
عنها تنبثق من الكتاب والسنة › وان .لم يكن منصوصا عنها فى الكتاب 
والسنة والعلوم الثلاثة کلى جاب ف اختصاصه على هذه السائل ومن. 
ثم کانت دراسة العلوم الخمسه هى العاصم للفهم الصحيح والدال على 
امسار الصحيح ف الأحكام وطرق استنباطها من الكتاب والسنه › ومن. 
ثم فتد دعونا فى كتاينا : « جئد الله ثقافة وأخلاقا » الى درأسة مستفيضهة 
الكتاب والسنة مع العلوم الأربعة ولم نذكر المنطق هناك لأن علماء 
أصول الفته توستوا فيما كتبوه حتى أغنوا عن دراسة علم المنطق بشكل 
مستثل ٠‏ 

ولعل هذا الجزء الأول من هذه الجولة حتى ههنا ساعد على فهم 
قَضية الفقهين الكرير والأكبر وضرورة دراستهما » فلنر فيما بتى حن 
هذه الجولة كيف آن دراسة هذبن الفقهين لابد منها انما كعلاج أو للوصول 
الى شىء لا نصل اليه الا من خلالهما ء 

٭ کې چ 


Ka 
ان من مظاهر عحرنا وظواهره آنك تجد ناسا يؤمنون بکلیات هدا‎ 
فمنهم من‎ ٤ الاسلام ولا يۇمنون بفرعیاته وجزئياته وهڙلاء کئثيرون.‎ 
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تخلع على الاسلام شعارات العصر فيقول : أن الاسلام دين المساواة. 
أو الحربة آو الأخاء أو العدالة أو غير ذلك وبناء عليه فأى قضة من 
قضايا الحياة يمكن آن يعطى رآيه فيها كآثر عن تصوره لهذه الشسعارات » 
ومنهم من يؤمن بالاسلام ککل حتی اذا واجهته بحکم من آحکامه 
استغریه وقد یکون الحكم محمعا علبه ء واذا تأملت سر الخلل ف ذلك. 
فانك تجده بعود الى غفلة عن الدراسات الأصولية والدراسات الفقهة ». 
فلو أن أنسانا درس أصول الفقه ٤‏ ثم درس کتب الفقه لاستطاع دائما 
أن يربط الكليات بالجزئيات والفروع بالأاصول » ولاستطاع آن 
بضبط الأمور ضبطا محكما قاطعا الطريق على الهوى وعلى الخطاً ولأدرك 
كذلك آحکام کل ما تصادفه ء ولاستطاع أن نمز التميز الدقيق دن ما هو 
أسلام وبين ما هو كفر » وذلك لن بتاتی لانسان بمعزل عن دراسات 
أصول. الفقه ودراسات کتب الفقه ويخطىء من لا یری هذه الرۋىه ء۰ 
انك من هذا الثال تدرك أن المسرى الذى سارت عليه ألأمه فق وضم 

ءلم آصول الفقه لاستنباط حكم كل فرعيه من الفرعيات كان صحيحا ء 
لضبط السار » فالانكار اذن على وجود القواعد آو على ما أنبثق عنها 
کان خطاً » وعدم الدراسة لهذا أو هذا سببقى الاأنساأان معرضا للخطاً + 
وما يقال ق باب الفقهيات يقال ف باب العقائد ‏ ويقال فى بابه 
الإاتصوف ولا نرد فى هذا كله الا هذه العلوم فى وضعها المحرر المحققى 
المنقح. لته اذا خالط هذه العلوم الخطاً فانها تصیح داء بدلا من آن 
تکون دواء » وتصبح آداة انحراف »ء وقد آريد لها أن تكون أدأة عصمة »> 
وتصبح معدة عن هدى الكتاب والسنة وهی التى آوجدت لفهم 
تصوص الكتاب والسنة فهما صحيحا » ولجعل الأمور كلها تنبثق 

٭+ ٭ کې 
وهناك ناس يتسرعون فى الفثوى شرعا عجيبا وذلك من آخطر 
الأمور « آجرؤكم على الفتوى آجرؤكم على النار » ه وبعض هؤلاء 
تصوصا من الكتاب والسنه مكشرن آو مقلين م آباحوا لأنفسهم ان 
يفوا فى آى قضية من القضايا دون آن يملكوا أهلية ذلك ء وف مقابل 
هؤلاء وآولئك الذكورين ف الفقرة السابقة نجد ناسا قرآوا كثاب فقه 
أو كتاب توحيد على مذهب معين وغابت عنهم النظرة الكلية للاسلام »> 
A۱‏ 
٦ (‏ - جولات فى الفقهين ' 


وغابت عنهم کلیات الاسلام » وضاقت آفاقهم ولم يعرفوا عصرهم › 
ولم يحسنوا آن يضعوا الأمور فى مواضعها »› ولم يحسنوا آن يتخذوا 
المواقف الصحيحة مما حولهم »> ولا أن بتكلموا الكلمة الناسبة فيما 
مجری أو فما ينبفى » وخاط ناس بين الحكم العقلى والحكم الشرعى 
والحكم الععادى التجريبى » فاضطریت نتيجه لذلك نظر اتهم 
واختلطث تصور اتهم » ولم يعرف ناس ضوابط الحكم العتلى وضوابط 
الحكم الشرعى وضوابط الحكم التجريبى » فحدث نتيجة ذلك غلط 
کشر وخطاً کثیر وضلال کثیر ء ومن ثم فاننا ندعو المسلم الى دراسهة 
العقائد الاسلامية كما سجلها آئمثنا العظام ٤‏ ونٺدعو المسلم الى دراسة 
الكتاب والسنة واتجاهات الأئمة عامه ف فهم نصوصهما ۾ وندعو المسلم الى 
أن بعرف عصره لأن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا ولا ثعثبر دعوتنا 
هذه بمجموعها تتناقض مع بعضھا بل هی بمجموعها یکمل بعضها بعضا 
بل هى فريضة من فرائض اله على المسلم المعاصر حتى لا يقع ف خطاً 
ولا انحراف ء فدعوتتا بمجموعها كما سجلناها ف هذه الرسالة وكما فصانا 
بعضا منها فى كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » هى العلاج الحاسم لكثير 
من جوانب الخلل بل ان هذه الجوانب من الخال لا يمكن أن تعالج 
عدونها ء 

ولعله بهذا الجزء من هذه الجولة آدركنا أن دراسة هذين الفتهين 
هى العلاج لبعض الحالات الخطرة فى مجتمعنا وسنرى ف الجزء الثاأث 
من هذه الجوله أن دراسهة هذين الفقهين لاہد منها كعلاج ولاند منها 
للوضوح الرؤيه ء 
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فى عصرئا تتطلق الشعوى والحماعات والأفراد من منطلق اإصلحة 
و أأنفعة لتحدد سلو کها على ضوء ما تراه ف ذلك وحده دون آن تٽکون 
هناك ضوابط محددة لذلك » وف عصرنا تجد آن الأعراف والتقاليد اما 
مرفوضة ومتمرد عليها دون ضوابط » واما محافظ عليها وملثزم بها دون 
تفکير ف آصلها وصحتها آو عدم صحتها + وف عصرنا تجد كثيرين من 
استاس دهجەون على التحليل أو التحريم دمحص الهو ى ٩‏ وف عصرنا 
تجد روح التحليل والاباحه والاستباحه ثفرض منطقها على سلوك 
#نناس ء وف عصرنا تجد الفسرين دين اه على حسب آهوائهم كثيرين 

AY 


مأ وأفق أهواءهم استحسئوه » وما استحسنوه استباحوه » وما خالف 
آهواءهم قبحوه فرفضوه فحرموه + 

ولا كان الكتاب والسنه قد وضعا الضوابط والقواعد )عرفة ما هو 
مصلحة مقبولة آو مفسدة مرذولة ولعرفة العرف الصالح الذی بنیعی 
اأتمسك به آو يجوز » والعرف الفاسد الذى يحرم التمسك به وچب أن. 
زول ء وأعرفة الحسن وقواعد الاستحسان » والقيح وقواعد التقبيح » 
ولعرفه ما يباح وما بحرم ۰ 

ولالم يكن شىء ألا وقد حدد الاسلام ضوابطه وقواعده ومن 
ذلك الاحتهاد فالكتاب والسنة كما حددا كثشرا عن الأحكام فانهما وضعا 
القواعد للوصول ألى معرفة كافة الأحكام + لا كان الأمر كذلك + 
ولا كان واقع الحال ما وصفناه فان المسلم لا يسعه فى عصر هذا شأنه 
آل يكون عنده الام بعلم آصول الفقه ء والمام بالفقه نفسه ء ومتى 
:درس المسلم أصول الفقه فاأنه لاد آن تتعر نظرته الى اله 
تفه وای اتجاهات الأئمة والی آسباب الاختلاف ف كثير من الأحكام 4 
وسیری آن لذلك ما ببرره » ویستحیل على منصف آن يدرس عام آصول, 
الفقه » ثم بيقى رأيه فى الفقه ومذاهب الأئمة الفقهية على حاله ٠‏ ومن ثم 
ذفاننا نؤكد على دراسة علم أصول الفقه والفقه ق عصر لا يعصم من 
ضلالاته بعد توفىق اله الا العلم ٠‏ وحع أصول الفقه لايد من دراسة 
علم آصول الدين الذى هو علم العقائد الاسلامة ف كتيه الأصلىة لأنه 
«العلم الامام الذى به بتحدد المسار الصحيح للمسلم ‏ 

وأذا نظرنا الى العلة الثانية بعد علة الجهل ف أسباب ما ذكرناه. 
فانها فقدان التقوى والورع واذا کان هذا وآمثاله محله التصوف 
اأحرر فان درأسة هذه العلوم بمجموعها هى الدواء أكثير مما ذكرناه ف 
هذه الفقرة » فهى نقطه آخرى اذن تضاف كموجب من موجبات دراسة 
علوم الفقهين الكبير والأكبر ء 

ان آی فراغ ثقاق يوجد ف شخصية المسلم ف عصرنا يعرضه لأن. 
نقح ف داكرة من دوائر الاضلال المتعمد ء ان هذا العصر الذى لم تذل 
فىه داثرة من دوائر الثقافة الاسلإمة الا وقد تخصص فيا قوم من. 
الكفرة تقصد الافساد من خلال هذا التخصص لا يسع ملم آن يكون 
جاهلا ق آی جانب من هذه الجوانب ۰ 
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:وق عصرنا حيث يقف السلم بین افراط وتفريط ف موضو 
التوحيد أو التفقه آو التصوف لابد آن بيذل جهدا ليضع الأمور ف 
.مواضعها » وليملك اليزان الذى يزن به ما حوله » فيعطيه مناعة › 
ويضعه على الحقيقة ف جوانب من المعرفة وف الدعوة الى الله عز وجل 
فى عصرنا الذى أصبح العلم فيه هو الأداة الأقوى ء نقول هذا مع 
معرفتنا آن علوم الفقه والتصوف والتوحيد دخل فيها ما لم بقله آنُمتها 
المعتمدون وبما لا يتفق مع أصولها على تفاوت ف ذلك ء 
الفقه ويصدرون فيها أحكاما بناء على تعليلات طبية كائت رائجة فى 
عصرهم » وليست صحيحة » وليس لها أصل ف الطب النبوى » ونجد 
بعضهم يدخل بعض السائل ويصدر بعض الأحكام بناء على آحاديث 
مكذوبة آو ضعيفة مما لم يتكلم به امام الذهب ء ومما لا تحده فى 
ى كتاب نقل فيه آئمة اذهب الذهب وبما لا يتفق مع آصول المذهب 
آصلا » فاذا قرا الناس كتاب فقه من هذا النوع ومرت عليهم مسائل 
من هذا القبيل نظرو! الى العلم وأهله بانتقاص ٠‏ 

وف كتب التوحيد وجد التعقيد وانعدام ذكر الدليل آحيانا » 
وأحيانا يذكر الدليل ولكنه ليس الدليل الذى تبنى عليه العقائد وكيف 
والعقائد هى السقائد ء 

وهذا كله يقتضى وضع الأمور فى مواضعها على بصيرة » ثم أن 
المسلم المعاصر » بحاجة الى آن يعرف جوايا على ما يصادفه امامه ف 
هذا العصر بالدقة التى لا بحثمل غيبرها دين هو وحده الدين الحق ء 

ولن يتم ذلك الا بالدراسة المستوعبة لكل ما تلزم دراسته أصولا 
.وفروعا مع التحقيق ء ان المسلم بحاجة الى تربية آخلاقية وروحية 
تحفظه من مفاسد العصر وكل ذلك لابد منه وللوصول الى هذا كله لايد 
من جهد ببذل ف الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما ء 

وف کشر من الأحيان يقع الأنسان ضحة خدعة مزورة » ومن ذاك 
انك تجد كثيرين يحاولون آن يضلوا الناس عن شريعة اله بحجة الاختلاف 
فى الشريعة الاسلامية وبهذه الحجة يحاولون آن يعطلوا الشريمة 
'الاسلامية متناسين أن ما وقع فيه الاخثلاف قليل بالنسبة الى الكثير. 
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الذى لا خلاف .فيه ء فاذا حدث خلاف فى يعض فرعبات الزكاة فلا 
خلافه حول فرضبه الزکاة »> ولذا حدث خلاف حول فرعبات فى 
نظام الارث فلا خلاف ف نظام الارث » واذا حدث خلأآف 
.حول فرعبات ف حد السرقة أو حد الزنا فلا خلاف فى حد 
السرقه والزنا وآمثال ذلك كثيرة وهؤلاء بحجة الخلاف القليل بريدون 
.أن بلغو ا كل شىء ف الشربعة ء 
وهناك ناس هن أبناء الفرق المنشقة عن جسم الأمة الاسلامية 
يحاولون آن يعطوا آنفسهم صفة مذهب من المذاهب أو طريقة صوفية 
«فكما أن هناك طرقا صوفية لسلامية فهم يشكلون طريقة صوفية » وكما 
آن هناك مذهبا حنفيا وآخر شافميا منهم كذلك مذهب من هذه اذاهب 
مع نهم ينقضون أصول الشريعة كلها » 
قال ثعالى : («.وما .أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
رويقيموا الصلاة وبؤتوا .اإزكاة » وذلك دين القيمة »() ء من معنى هذا 
اننص نجد آن الأمر بالعادة والاخلاص فيها والصلاة والزكاة من 
.بدىهات كل وحى ورسالةه آنزلها الله عز وجل فعتدما تنجد ناسا تعطلون 
التوحبد والعدادة و'اإصلاة وألزكاة خهل بیقی يعد داك دىن صله ؟ وعن 
.ثم لابند أن يكون واضحا الحدود ألتى يصح فيا الاختلاف وما هى 
:الحدود التى اذاتجاوزها الانسان ق الفهم يضل آو يكفر ؟ 
آولا : ان هناك قضایا بده ای انکار لھا آو خروج عنها یعتبر 
.كفرا وخروجا عن الاسلام » وهى التى يسميها العلماء : القضايا العلومه 
من الدين بالضرورة » 
ثانيا : ان .هناك قضايا لا يصح الاختلاف فيها ولا يصح أن تفهم 
الا ضمن منحى وأحد ومن خالف فيها لا یکفر ولکنه يخرج عن الهم 
الصحيح الذى كان عليه الرسول صلى اله عليه وسلم وأصحابه و 
.هذا لا کون کافرا.وآنما بكون خالا وللضلال درجات ۰ 
ثالثا : ان هناك قضابا يصح الاختلاف فيها ولا يمكن آلا يك 
فبها أختلاف ففا دام هذا الاختلاف مبتيا على قواعد وضوابط صحي 
ولم يدفع النه هوى هذا الذي لا غبار عليه ٠‏ 
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رايعا : ما ثبت بنص قطعى الثيوت قطعى الدلاله سالا من المعارضة 
والنسخ وما ثبت بالاجماع القطعى الثبوت القطعى. الدلالة المتوافرة. 
فيه شروط الاجماع الجمم على دونه فهذاً کله من الأمور العلومة من . 
الدين بالضرورة ألتى يعتير اتكارها كفرا قبل. البيان أو بعد البيان. 
على خلاف ف ذلك وما اختلف فيه آكمة الاجتهاد ومما بحتمل الاجتهاد 
ويسوع فيه فهذا الذى لإا حرج ف الاختلاف فه اذا كان المتكلمون آهلا 
للاجتهاد واختلفوا يسبب موجب للاختلاف اما لتعارض ف النصوص. 
آو لاخثلاف فی شوت بعض الاثار آو لاحتمال. النص نفسه أكثر من فهم. 
حصسحیح سلیم لا یعارض اجماعا ولا بعارض نصا قطعى الثيوت قطعى, 
الدلا. 
وآما ما خالف فيه آهل الأهواء النصوص القطعبة الثيوت القطعهة. 
اندلالة آو خالفوا شه الاچماع مما اٽکأوا فيه علي شبهۀ غهذا هو الضلال. 
والىدعة ء 
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ما ذکرتا ف هذا امغام من أجوبة سريعة لا يعنى عن التفصيل ولكته. 
ی مام المسلم فنقاطا ثوبه ضرورة الفةه والعلم ف مثل هذا العصر ». 
ان عصرا فيه مثل هذه الطروح الكثيرة لا خيار أمام المسلمين آلا يكون. 
على بصيرة ف کل آمر ء 
انك ف آى لحظة معرض لأن تصادف۔ آأصنافا من الناس كل له. 
رآیه وشبهه وطروحه التی من خلالها یرید آن ینسف دين اله نسفا وآنت. 
مطالب آلا ققع ف شرکه() ثم آن تقيم, الحجه عليه وكيف يتم 
هذا آو هذا دون ايصار واضح للأآمور كلها ومعرفة ف الخطاً والصواب. 
ومواطن الخلاف والاختلاف والرآى السدد ف ذلك كله ء 
FF F# ¥‏ | 
ان هناك تأسا بحجة فساد العصر بتركون الالتزام والتطىىق. 
وهو منطق عجيب لأن التكليف ف هذه الشريعة بحسب الوسع والطاقة. 
فما من حالةه كلف أله عز وجل فها آحدا بما' لا بطق ولكنها الطاقة. 
الحقيقية للانسان » وقد فتح الاأسلام للانسان بابى الرخصة والعزيمة: 
بحيث يستطيع آن يلج باب الرخصة حيث يصعب. عليه باب العزيمة ٠+‏ 


۰ بفتح اسيق والراء‎ )١( 
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واذا.فسد العصر .فليس أدب السلم أن يفسد بفساده » بل وأجبه 
أن يستهر على الصلاح وآن يصلح » قال عليه الصلاة والسلام : 
«٥‏ لا تكونوا أمعة تقولون أن أحسن الناس أحسنا ء¿ وان أساءو ا ظلمنا ۽ 
بولکن وطنوا آنفسكم ان آحسن الناس آن تحسنوا وان آساعوا فلا 
ثظلموا » وقال تعالی ١‏ والذين بەسکون بالکتاب وأقامواً اأصلاة آنا 
٠ل‏ نضيع آجر ااصلحين »() ٠‏ والمسلم عليه آن يقوم بحق الله عز وجل 
.عليه ف كل ظرف وف كل وضع : « أن أبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا 
.ولم يك من المشركين »(") ٠‏ 

ان المسلم الحق يتوم یحق الله ولو انفرد عن العالم أو انفرد 
العالم عنه وهو مكلف ببذل الوسع : « فاتقوا الله ما استطعتم )٩(»‏ ۰ 
الا أن هذا الوسم وهذه الطاقة والحدود التى يجوز فيها الترك › 
.والحالات التى لا يجوز فيها الثرك أيست ساة بل هى نفسها موضحة 
ف شريعة الله عز وجل يعرفها العالم ويجهلها الجاهل وليس آمام | 
:المعاصر خار آن بجهلمها غلم سق آمامه الا العلم » والعلم الذى يحقق 
هذا انما هو علم الفقهين الكبير والأكبر ء 

٭ # کک 

وهناك ناس بحجه فساد العصر يقفون موقغا متشددا + واائشدد 
. مظهران : 

المظهر .الأول : حمل الانسان نفسه على العزيمة وهذا أدب 
:أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) 

« کنا ندع شسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع ف الحرام € + 
« لا بیاغ انسان حقیقۀ التقوی حتى يدع ما لا باس به مخافه مما 
به بأس » ۰ 

ان حمل الانسان نفسه على العزيمة طيب وكريم » قما لم توجد 
'الذرى العليا قى القدوة قان الناس يضيمون آو يتساهلون + فيؤدى ذاك 
الى التفات والتبرير الخاطىءألنفس عن أكثر الخلق ء 

وما المظهر الثانى : وهو التشدد بحجة فساد العصر ف الغتوى 
بحیث بیحث الانسان دائما عن آشد آالأقوال ف كل الذاهب ليحمل الئاس 


٠ ۱۲١: الأعراف :۰۱۷۰ (۲) النحل‎ )١( 
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عليها ويطالب الناس بها » وآحيانا يكون مذهبيا ومع ذلك يفتى بعير مذهبه. 
لأنه الأشد وآحيانا قد ييلغ يه التشدد فق محاسية الناس الى درجه 
يخرج بها الأشياء عن طبيعتها والحياة الاسلامية عن فطرتها ء فالزاح, 
امباح يصبح منكرا » والمداعبة اللطيفغة تصبح منكرا والضحك الغالب 
یصبح حراما » والعبوس الدائم يصبح ديا ٠‏ والضرب البرح الاو لاد 
معتبر تريية » وآين هذا كله من فكرة آدب الوقت التى تحمدث عنها 
علماؤنا ؟ وآين هذا من آدب الصحاية ؟ وأآين هذا من هدى رسول الله. 
صلی أله عأیه وسم ۶ د کان صحاف رسول الله بتادحون بالبطیخ 
حتی اذا جاء الجد كانوا هم الرجال » »> « كان رسول الله صلى اله عله 
وسلم من آفکه الناس مع نسائه » وآرکب رسول اله. صلی اله عليه وسلم, 
الحسن والحسين على هره وقال : « نعم الجمل جمأكما ونعم العدلان. 
آذتما * وکا الشافعى نقول : لیس من الد الوقار ف الىستان . 
آى ف النزهة _ وكان الصحاية بتصرفون ف القضية؛ الواحدة أكثر 
من تصرف » وکان صلی اله عليه وسلم پسکت. عن. الجمیع ۰ وکره. 
الفقهاء أن بعظ الانسان على المائدة بالتدكين بالنار وكان. ريسول الله 
اڏا خير بين آمرين بختار ايسرهما ما لم يکن ائما ء وفرق الفقهاء 
بين انكر الجمع عليه وبين ما اختلف الفقهاء فى حكمه + وكل ذلك 
قضایا ینبغی آن يكوت الانسان على فقه دقيق فيا لكيلا يحرج الناس. 
وطريق ذلك كله العلم الدقيق بالفقهن الكبر والإكيږ مع دراسة الكتاب. 
والسنة فذلك وحده هو الذى بجعل الانسان. على موقق.سلیم مما یمکن . 
آن يڄابه او يواجه ء 
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وهناك ناس يترکون فرائض الوقت لأدنى مثىقه يتصورونها : 

أن ره تعة الله عز وحل رقعت الاعات والشقه والحرج عن الانسان 
قال تعالى : « ويضع عنهم أصرهم والأغلال التى كائت. عليهم )4(1 
وقال : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج )و قال : ( بريد اللہ 
بكم الیسر ولا یرید بكم العسر »(") ولكن ناسا من الناس يفهمون هذا 
كله فهما موسا لدرجة آن بعضهم يتقلتون من التكليق كلا بحجة ذلك 
وبحجة أن الله غفور رحيم ء وبعضهم لآدنى مشقة آو لأدنى وضع غير . 


+ ۷۸: الأعراف :10۷ + (۲) احج‎ )١( 
+ 1۸۵ : القرة‎ )۴( 
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عادى يتفلتون من الفرائضن وكل ذلك جهل فى موضوع التصور العام 
عن التكليف ومداه والحالات التى تطرا على أصل آلتكليف فتخفضه 
آو ترفع الحكم وكل ذلك يحتاج الى بيان وتربية عليه وذلك لا يكون بلا 
عنم ومواطن هذا النوع من العلم انما هو الفقهان الكبير والأكبر ء 
* %* #%* 

وهناك ناس ينسون أن ف الشريعة فتوى وتقوى ومراعاة لقضايا 
ألذوق والروءات وحن تم لا تحد ورعا ف التطسق وا مر أعاة للمشاعر 
.والعواطف » ولابد أن يأخذ هذا طريقه الى الوضوح من خلال التعليم 
.والتربية فيربى الانسان على الورع مع تعريغه على الحكم الشرعى » 
وبریی على مراعاة قضادا الذرق العام کہا دردی على تنفد الحكم 
الشرعى يقول عليه السلام : 

» انکم قادمون على اخوانکم فأصلحو | رحالکم وأحسنوا لباسکم 
۔حثی تکونوا کانکم شامة ف آعبن الناس فان الله لا بحب الفحش ولا 
التفحش » ؛ 

ویتھدت قي عن قضاا تخل يااروءة اا عليه 2 
باب مراعاة الف الال والرآی السام لطر السليم وأن اشریعة 
. متحت الاب لواضيم الأرىحات والنخوة و الشهامة و كلها قضادا دنیعی 
ا“ ن تأخذ حظها فى فقه المسلم لأن اغفالها يبقى ثغرات فى شخصية المسلم 
لا تليق ومواطن ذلك كله الفقمان الكبير والأكبر ء 

¥ ¥ ¥ 

وجتاك ئاس يلتزمون بحد آدئى من الشريعه وينكرون على من 
«يلتزمون بالحد الأعلى من التطبيق وهناك ناس ينكرون على من يأخذ 
ماحد الأدنى من الشريعه غير مفرقين بين حق الترييه وحدود الانكار + 

عب بعضیم الى آن كل ما اختل ف حكمه ائم الاجتهاد وك م 
رخصهة وعزىمة أو بين حد أعلى من الشريعة وهد آدنی ومن ثم قال 
الشافعى : أجمع العلماء على آن الله لا بعذى فما اختلف فيه العلماء › 
بويصعب على كل الناس آن يلتزموا بالحد الأعلى من الشريعه بشكل 
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دام لن ظروف الناس متغاوتة »> ولو كان الشارع لم یرد آن تثراعی 
انحالات الختلفة لجعل نصوص الشريعة بحيث لا يكون فى القضية. 
الواحدة الا وحه واحد » فشىء عادى اأذن أن تكون بعض القضابا 
فيها أكثر من رآى » والغروض ف هذه الحالة أن تسعى التربيه الى 
جعل امسلم ف القمة وف الوقت نفسه ينظر بعين العذر الى أولئك الذين 
لا مستطعون الارتقاء الى القمة ولكن يحدث ٠‏ أحيانا آن. هؤلاء الذين. 
لا يستطيعون الارتقاء الى القمم العليا ينظرون. الى الآخذين بالعزائم 
بعين الانتقاص ؛ 

فمثلا القمة ف موضوع الحجاب. الاسلامى آن. تستر المرآة السلمة. 
جسمها کله بما فى ذلك الوچه ء وهناك آقوال آخری. تبیح کشف شىء 
مما دون ذلك ء والمفروض بالمسلم أن ينظر الى امرآة تست كل شىء 
باكبار ولكن غلطا يقع فيحمل مسلم جاهل على هذا الالتزام العالى نحو 
الله وف القابل نجد ناسا بطاليون كل. امرآة بهذه القمة + وينكرون على 
من تلتزم بحد آدنى من الشريعة ف هذا الشأن فى عضر ساعت. ظروفه 
وتعددت ضغوطه حتی أصبح الا لتزام بالحد الأدنیى ق عض الببگات. 
بعدل مقام الصديشة ف غصور آخری چ 

ويلاحظ أن آدب الشسارع ق موصو ع الدعوة والتربيه التدر ج ودر 
ثم قال علماء المسلمين : ان المرشد لا يتقيد. يمذهب لأن مذهبا واحدا 
ل بسح الناس » ولا يسح الحالات » وكثيرون من الناس لا يحسنون 
وصح هذه الأمور فى مواضعها ان ف٠‏ العمل والتطبيق. أو ف الانكار 
والتآديب وبعضهم بنكر على من يحسن وصح الأمور فى مواضعها ف 
هذا الشآن ولاشك أن المبتدىء غير اللنتهى وحساب؛ الأول. غير حساب 
الثانى وحساب العالم غير حساب الجاهل وقديما قالوا : 

« حسنات الأبرار سبتات المقرسن » » 
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وهناك ناس تمر العبارة ق مكان. ما" أ النص قلا بستطعون 
وضعه فى اطاره الحقيقى ويتجرأون من خلآال ذلك على. القتوى دون 
معرفة بحقيقه الأمر من كل جانب ٭ 

فتراهم تمر عليهم عبارة ق بانب الحدود. حول ما بسقط الحد 
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شىفهمون من. ذلك آن اسقط للحد يعنى الاباحة وتمر عليم عبارة ی یاب 
العورة ف قضية الصلاة فيرون جواز كشف العورة أذن وتمر عليهم 
عبارة صحایی ف وضع ۔معين فيحملونها على وضع مختلف تماما وف 
كثير من الأحيان تجد الموضوع الواحد ترتبط به قضايا كثيرة وله حيثيات 
حقيقة فتراهم لأدنى رؤية لجانب من الموضوع بتجرآون على الفتوى 


وهل العااج لهذ | کله إلا العلم الط ولنكن هده ھی نهاره هده 
'الحولة ء 


واعله اتضح من خاالها الى حد ما ضرورة الدراسة المستوعبة 
للفقهين الكبير والأكبر كما لعله اتضح آن نشأة هذين الفقهن شىء عادى 
تماما بل لاند منه وأن المسلم ليس أمامه خيار الا آن يدرس علوم هذين 
الفقهين وأصولهماءه 
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ال الاس 
ES‏ دعص العلوم و کون العلوم الخمسه من عقائد الى فقه الى تصو فه 
الى أصول الى علم منطق يكمل يعضها يعضا الى قضيه وجود الدأرس 
اأتعددة ووحود المهة الى نقاط من الخلل ف المجتمم الاسلامی لها صله 
بهذا الموضوع وبهذه العلوم الى بعض القصور ف كتب المتقدمين بالنسبه 
أطسبعه عصرنا فى هذه العلوم ٠‏ 
ولنذحاول ف هذه .الحولة آن سنت ر عص الأمور المتعلفة بعلوم 
انفقهين الكبير والأكبر بشكل أوسع ٠‏ 


إ س 
بتساءل الكشرون هل عن صضروره لذو أسسة إالعقاكد کما ھی موحوده 
فى كتنها ؟ ويتساعل الكثيرون هل من ضرورة لدرامسة الفقه على مذهب 
من اذاهب ۴ و اذا هذه المذاهب الفقمية ؟ ولاذا لا نجمع المسلمين 
على مذهب و أحد ؟ آو لا یكفی الكتاب والسنه ودواستهما ؟ 
الانحراف هو الغالب على الصوفية فلماذا لا نلغى شيا اسمه التصوف 
ونحن نقول ٠‏ ُن الجو اب الصحيح على هذه الأسكلة لاد منه ٤‏ 
لأنه ما لم يقتنع الانسلن بضرورة دراسة ما فانه لا يقبل عليها » وما 
لم يعرف الحكمة ق سب وجود علم لا يقبل عليه حق الاقبال ٠‏ 
و لعل من الأسباف التى آدث الى همال هده العلوم هو عدم 
معرفة قيمتها آو عدم معرقة الضرورة اليها « 
RR F‏ 
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أن درأاسة علم العقائد ضرورى لنفس السيب الذى أدى الى 
شاه هذا العلم فهذا العلم نشا يسبب الطروح الخاطتة التى طرحتها 
فرق التى إنشتت عن جسم الجاع الاساية ثم ن سيب الطروح الت 
هز آثار گربة موقا ۴ رها کل هذ الا اقتضت ردودا ا 
لوجهة النظر الحق فى هذه الشثون حتى لا يقع المسلم فى مطب بخطر 
وهو لا يشعر » ولكى لا يستطيع الآخرون صرفه عن الحق وهو جاهل » 


هڏا عدا عن کون وحجود هذا العلم ضروريا لعرض العقاكد الاسلامه 
لیتعرف علیا السام فی تاب مستقل ء فكما آن جمع ما ورد فى الصلاة 


کتاں ب واحد . ما ورد فی باب العقائد شیء عادی وضروری لیعرف ا]سلم 


وعلى ضوء هذين الاحتياجين نعرق ضرورة وجود علم العقائد 
دیما وضرورة دراسته حدیثا ه 

فا سام بجاجة الى أن يتعرف على العقائد الاسلامية مجموعة ف 
كتاب واحد »ء وبحاجة الى أن يعرف وجهة النظر الحق فيما وقع من 
خلاف خلال العصور حتى لا يسين على مسار فرقة ضالة ء آو يتوهم 
توهما خاطتًا ف شأن فرقة ضالة ء 

ان هناك اتجاها عاليا لاحباء تراث.الفرق الضالة كجزء من عمارة 
ثشويش تأخذ طابعا موضوعيا ف.الظاهر ١ء‏ كما آن هناك اتجاها عالما اتمجيد 
اتجاهات بعض الفرق » كما أن كثيرا من الفرق الاسلامية الضالة تحاول. 
آن تبرز فكرها وتشوش على آهل الحق ».فنحن اذا تركنا المسلم الحالى 
بعيدا عن معرفة الحق فق. شأن العقائد وثركناه جاهلا بطروح قرق 
الضلالة فانه بالامكان أن يسير على مسار خاطىء وهو لا يشعر ء ان 
الضلال فى السير لم يكن ال آثرّا عن. فهم خاطىء لقضية عقلية أو 
انص شرعى فما لم نستبق الخطاً بتقديم , الحق الخالص المقنع فان 
تیر من قد قعون ف الخطا آي ق الضلال ب 
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ان المسلم المعاصر بحاجة الى أن يعرف الرد على الطروح 
العاصرة لأنواع الفكر المعاصر » ولكن المسلم المعاصر بحاجة كذْلكُ 
آن تعرف السسير الخاطىء للفرق الاسلامية حتى لا يقم فى غلطة من 
آغلاطها + 
ولكن كتى العقبدة ف العصور التأخرة اما أسهيت كثرا واما 
اختصرت کثیرا واما قصرت ف الندلیل آو اعتمدت ما لا يصح اعتماده 
ق باب العقاثد وآما دخل فيها ما أيس من هذا العلم أو ما لأ يحتج 
به فيه على تعقيد فيها وبعد عن سلوب العصر ومن ثم فالتاليف 
ا لمستوعى لعلم العقائد ف مساگله التقأىدىة وا لستوعى لعرض العقاكد 
الاسلامية » ولردود الاسلام على النظريات المعاصرة كل ذلك ضرورى 
حتی لا ببقی المسلم علی فراغ یملؤه باطل آو هوی ۰ 
+X‏ # ¥ 
۳ 
وأما قضية المذهبية ف الفقه فاننا سنتحدث عنها لفهم حيثياتها من 
| س مركز الانسان ف الوجود هو العبودية له « وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعيدون «)( ۰ والعبودىه لله نقثصی معرفة الله ومعرفة 
محکمه وذلك یکون عن طریق رسله بالوحی الذی ينزله عليهم » واذ کان 
محمد صلی الله عليه وسلم هو خاثم الرسل فلا معرفه لطرىق تحقق 
العيودية الا من خلال الوحى الذى آنزل اليه والذى هو الكتاب وال 
ومن ثم كان هناك محکكوم وحاکم آما الحاكم فهو الله عز وحل ء وأما 
المحكوم فهو الانسان الكلف قال تعالى : « ان الحكم الا لله »() 
وقال : « ألا له الخلق والأمر »(') وقال : « وعن يشرك بال فكانما 
خر من السماء فتخطفه الطير آو تهوى به الريح فى مكان سحيق »0) ٠‏ 
وف عصرنا حيث يتوسع مفهوم الحرية لدرجة آن الانسان يتصور آنه 
حر بمعنی آنه غير مسئول وغیر مكلف فلا عبودیه ولا خضوع لله رب 
العالمين بدرك أهل الإايمان الحق کم بنیغی تعمبق معني العبوديه لله 


۰ ¥ › £+: توسف‎ )( ٠ ٥٦ : الذاريات‎ )١( 
٠ ١١: الح‎ )٤( ٠ ٥٤: الأعرأف‎ )۴( 


۹ 


بمعرفه آنه وحده الحاكم فاد حاکمه ألا له > وآن الائسان محکوم 
عليه » وآن الطريق لعرفة هذا كله هو وحى الله الذى ينزله على رمله 
والذى صيغته الأخيرة والنهائية والقطعية والخاتمة والناسخة )ا قله 
والجامعة لا سبقها والكاملة فى صياغتها وف شمولها هى ما آنزل الله 
على محمد صلی الله عليه وسلم « آلا وانی أوتبت الكتاب ومثله معه » 
وف روأية « ومثليه معه » ونحن ملزمون آلا نڪر ج عن الكتاب والسنه 
وألا ننظر الا على ضوء الكتاب والسنة وألا نتقدم على الكتاب والسنة 
ف آی شیء ؛ 

قال تعمالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقدمواً بين يدى اله 
ورسوله »() آی لا نتقدموا بین یدی الله ورسوله بقول آو فعل ٤»‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
هما کتاب الله وسنة رسوله » رواه مالك ء 

قال تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول › فان تولوا فان أله 
لا يحب الکافرین »() وقال : « فان تنازعتم فى شىء فردوه الى اله 
والرسول أن كنتم تؤمنون بال واليوم الآخر »() . 

٣‏ س عرفنا ف الفقرة السابقة أن هناك حاكما هو الله عز وجل 
ومحكوما وهو الكلف » وهذا يعنى أن هناك حكما ومحكوما فيه والمحكوم 
فيه هو آفعال اكلفين وتصوراتهم وتصرفاتهم ٠‏ 

والحكم اما حرام أو حلال أو مكروه أو واجب أو فرض أو سئة 
أو مندوب وكل ذلك ينبغى أن يستخرج من الكتاب والسنه » ففى الكتاب 
وألسنة نعرف الحاكم وصفاته وأسماءه وأفعاله ووحبه وسننه » ونعرف 
اإحكوم الذى هو الكلف » وشروط نكليفه » وماهيه هذا التكليف وما 
يطرا عليه وما يعرض له » ونعرف الحكم فى كل قضية من القضايا ف 
العقائد والأخلاق والتصورات والسلوك والشرائح والشعائر والعبادات 
على كل مستوى : مستوى الفرد والأسرة والأمة والائسانية والخلق. 
أجمعين ٠۰‏ 

۳ أن الاسلام كامل فلا شاردة ولا واردة مما تختص بالكلفين. 


۰ ۲۲: آل عمران‎ )۲( ٠ ١ : الحجرات‎ )١( 
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الا وله فنها حکم والحوادث لا تعد ولا تحصى والنصوص محدوده 
.فكيف تسع النصوص الحدودة الحوادث غير العدودة نقول : 

ان الكتاب والسنة أحالا على الاجماع وأحالا على القياس » فآى 
:وآقعة لم یرد بها نص ف کثاب ربنا وسنه نبينا نظرنا فاذا كان فيها 
اجماع لأهل العلم فهو حكمها » فان لم يكن فيها اجماع نظرنا هل هناك 
وانقعة تساويها فى العلة مما ورد فيه نص ! فان كان آلحقنا هذه الوأقعة 
بتلك ف الحكم » أو هذا وهذا بفهماننا مدا كيف أن آحكاما غير محددة 
.تتولد عن نصوص معدودة والى هذا الحد هناك اتفاق تام سن الأئمهة 
العظام من أثمه الاسلام » ثم اذا لم نجد حكم الوأقعه الجديدة فى كتاب 
أو سنه آو اجماع آو قياس فماذا نفعل ؟ قال بعض آئمة الاجتهاد : 
العبرة المصلحة » وبعضهم قال : نقيس على روح الشريعه وقواعدها 
العامة وبعضهم قال : تعامل المسلمين معتبر وبعضهم قال وقال ٠‏ 


ولكل دايله وعلى ضوء ما اعتمدوه وعلى ضوء القواعد التى أصلوما 
تفرعت مسائل غير محدودة من نصوص معدودة ونت عن ذلك اختلاف 
لم يمس البديهبات ولا القطعيات » وانما هى محاولات للانطلاق على 
.خنوء الكتاب والسنه لحل مشساکل الانسان التی لا تنناهى احتمالاتها على 
على ضوء قواعد الاستنباط التى حددتها النصوص + وهذا آول سيب من 
أسباب وجود الدارس الفقهية وبالتالى وجود المذهبيهة ف الأحكام 
.الفقهة العملبة ٠‏ ) 

۽ القراآن الكريم بقراءاته المتواترة كلها قطعى الثبوت ء وأما 
السنة فمنها المتواتر لفظا ومعنى ء ومنها المتواتر معنى لا لظا » ومنها 
الظنى الوت »ء وهو أقسام ¢ قمنه الصحيح » ومنه الحسن ومنه 
الضعيف » وظنى الوت مه ما بعأارض بيعضه ومنه ما يعارض قوأعد 
مفهومه من التواتر » وما تحدث عنه الظنى الثبوتٿ منتة ما له علاقه 
ق العقائد » ومنه ما له علاقة فى الحلال والحرام »> ومنه ما له علاقة 
بالاداب » فاذا کان صصحا فما الحكم واذا کان حسنا فما حدود 
الححية فيه ف كل باب ء وأذا كان ضعفا فما حدود الأخذ به » واذا 
عارض الضعصبف الصحيح وکان األضعف بو افق قو أعد مفهومه من 
التواتر فما الحكم > واذا عارض الصحيح نفسه ما آفهمته النصوص 
المتوأترة فما الحكم والشان ؟ ثم المتواثر نفسه ما هى أصول فهمه »› 
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وما هى ضوابط هذا الفهم اذ منه المجمل ومنه المتشابه ومنه ومنه » كل 
هذه القضايا احتاجت الى بحث وتصدى لها الأكمة المجتهدون » فنشآت عن 
ذنك وآمثاله مدارس » وترتب على اعتماد وجهة نظر ما الوصول الى 
حكم يختلف عما وصل اليه مجثهد آخر نتيجة لتنبيه وجهة نظر أخرى ء 
وهذا سيب ثان من أسباب وجود المدارس الفقهية »› وبالتالى وجود 
المذهبية ف الأحكام الفقهية العملية وكل ذلك لم يكن الا انطلاقا من 
الكتاب والسنة وليس بعيدا عن الكتثاب والسنة ؛ 

ه ‏ رانا آن الكتاب والسنة دلا على القياس ودلا على الاجماع › 
فما هو الاجماع › ومتی یکون ؟ وما مقدار حجیته والزامه ؟ وما هی 
آنواأعه ؟ وما هی درج الزام کل نوع منه ؟ وما هو القياس وما حجيته 
وما هی ضوابطه واذا كان هناك قاس جزئى آليس هناك قیاس کلی 
على روح الشريعة وقواعدها ؟ ثم آليس بالامكان آن تقاس ماله على 
آكثر من حادثة مختلفة ؟ والى آى حد يؤثر العرقف أو الضرورة على 
بعض الأحكام ؟ وما هى حدود الضرورة ا مؤثرة ؟ ثم اذا ذکر الکثاں 
والسنه شيا يقصه علينا من آخبار الأنبياء السابقين فالى آى حد يكون 
هذا ملزما لنا » ثم الصحابی اذا اتجه اتجاها فالی آی حد هو ملزم لنا ؟ 
.وهل یکون آحیانا ملزما وآحیانا غیر ملزم ؟ هذه قضایا كلها طرحت 
للبحث وقد أجاب الأمة ا مجتهدون على كل منها وشىء عادى أن توجد 
آجوبة مختلفة ان لم يكن ف كل هذه القضايا ففى يعضها ) وهڏا, سیب 
خر من أسباب وجود المدارس الفقمية » وبالتالى وجود المذهبية فى 
الأحكام الفقهة العملية ء 

اللعه العربية هى صدفة هذا الدين » فيها آنزل » وعلى. ضومًمها 
تفهم نصوصه »> ويقدر ما كانت هذه اللعْه لعة بيان فان الاحاطة بها 
تحتاج الى جمد وتحتاج الى ذوق » وقد كان العربى غنيا عن الأول › 
غنیا پالثانی . 

ان هذه اللغة دقيقة جدا » فهى غنبة بالترادفات » ولكل لفظة ٠‏ 
.فیها معناها الدقیق الذی لا ينوب عنه فيه غيره ومن مفرادتها ما تعر 
عن الشىء وضده بآن واحد ولا يدد اراد الا السياق » أو ما بيط 
بالحادثة من واقعة » وللحركة ف هذه اللعه دلاله » وللصيغة دلالة , 
وللحركة ف الفرد دلالة » ولتقدير الحركة فق الجملة دلالة ء 


Ay 
) جولات فى الفقهين‎ ۷ ( 


وللعرب طرقهم المتعددة ف فن الأداء » فقد يعبرون عن المعنى, 
الو أحد بثلاشن أسلوبا ء فتقد بعبرون عنه بطريق الحقيقة » أو مأسلوب. 
لجاز » والحقيقة منها اللغوية ومنها الشرعية ومنها العرفية ء والمجاز 
أنواع كثيرة ء وقد يعيرون عن المعنى نفسه بأسلوب التشبيه بأتواعه. 
المتعددة ء وقد يعسرون عنه بطريق الاستعارة المتعددة الأنماط » وقد. 
معبرون عنه بطريق الكنايه المقعددة الأشكال » واذا كان للكلمة ف الاه 
العرىية دلالتها المحددة فان للحروف ف اللعْة العريية دلالاتها المتعددة. 
التى تفهم من خلال السياق » فلبعض حروف الجر أكثر من عشرة معأن > 
وحرف الاستفهام قد يفيد أكثر من عشرة معان كالاستنكار والتوبيخ. 
والتعجى وغير ذلك ء وف هذه اللغة يكثر الحذف » ويكثر التقدير ء 
وأهذه اللعْة طبيعتها الجمالية وموازينها الجماليه » ومن ثم نشآت العلوم 
الكثيرة فى هذه اللغة : الصرف والنحو والبديع والبيان والعانى وفقه 
اللعه ء ووجدث القوامس الضخمه أجمع مفردات هذه اللعه ولهذا كله. 
فان العلم بهذه اللعْة يحتاج الى جهد كبير وذوق مرهف » ولا يعنى. 
عن الحهد » ولا بعنی اأحهد عن الذوق فاذا اتضح هذا وعرفنا آن آرقی , 
نصوص وجدت ف اللغة المربية على الاطلاق هى تصوص الكتاب. 
والسنة » وأآن القرآن قد نزل على طرق العرب فى الأداء والخطاب » 
وأن السنة النبوية قد نطق بها أفصح العرب عرفنا كم يحتاج ادراك. 
الكتاب والسنة الى علم بهذه الل وتذوق لها » وعرفنا كذلك أن الاختلاف 
ف فهم نصوص الكتاب والسنة لابد منه ٠‏ 

فهذا يفهم نصا على آنه حقیقه » وهذا یفهمه على آنه مجاز'» وهذا 
یقهم نصا على آن فيه شیئًا محذوفا » وهذا یفهمه على آنه لا حذف فيه:؛. 
و هذا يفوم أن المراد بالحرف كذا » وآخر يفهم على آن المراد به شىء. 
آخر » وهذا کله شیء عادی ء فاذا کان بت من الشعر فد بختلف . 
آمة اللعْة ف فهمه على آنحاء شتى فما بالك بعشرات الألوف من تصوص . 
الكتاب والسنة » فمن تصور أن هذه العشرات الألوف من النصوص يمكن . 
أن يجتمع الناس على فهم موحد لها فهو مخطىء » فاذا آدركتا؛ هذا 
عرفنا سببا آخر من أسباب اختلاف الجتهدين » وسببا من آسباب وجود. 
المذهيية ف الأحكام الفقهه ء وعرفنا كذلك لم سلمت الأمه لكشر. حن 
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الأجيال الأولى بصفة الاجنهاد ء ولم لم تسلم لحد فى العصور اأتثآخرة 
عمصفة الاجتهاد ء 

۷ ورد ق الحديث الذى آخرجه السته عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : « ان الملال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات 
.لا يعلمهن كثير من الناس فمن اأتقى الشْبهات استيرآً لدينه وعرضه ومن 
وقع ف الشبهات وقع ف الحرام کالراعی يرعى حول الحمى يوشك آن 
یرتع فيه آلا وان لکل ملك حمی آلا وان حمی الله محارمه آلا وان ف 
الجسد مضعغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الحسد 
.كله آلا وهى القلب » ء هذا الحديث اعتيره العلماء واحدا من أحاديث 
أريعة عليها مدار الاسلام كله ء قال الشوكانى : وقد جمعها من قال : 

عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير اليرىة 
اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس بعنيك واأعملن يئيه أ ه ء 


الاشارة بقوله : « ازهد » الى حديث : « ازهد ق الدنبا يحيك الله 
وازهد فما عند الناس يحيك الناس * آخڅرحه اين مأجه + وحسن 
أسناده الحافظ ء وصححه الحاكم عن سهل بن سعد مرفوعا + 

والاشارة ف قوله : « دع ما ليس يعنيك » الى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من حسن اسلام المرء ثركه ما لا بعتبه » ء والاشارة 
ف قوله : «واعملن منية» الى حديث : « انما الأعمال بالئىات » ء والاشارة 
ف قوله : «اترك المشبهات» الى الحديث الذى ذكرناه : « أن الحلال بين 
.وان الحرام بين » ء 


قال الشوكانى عن هذا الحديث : وآشار اين العربى آنه يمكن 
أن يتفرع منه وحده جمیع الأحكام ء وتال القرطبى لأنه اشتمل على 
التفصيل بين الحلال وغيره أ هه 

هذا الحدىث بين آن هناك قضابا واضحة وهى التى بسمها علماؤنا 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والتى لا يجهلها عام ولا خاص من 
المسلمين ثم هناك آمور مشتبهات يعلمها القليل من الناس ء ولاشك 
آن آئمه الاجتهاد هم هذا القليل الذى وفقه اله لامتلاك القدرة على 
ااستخراج حکم آی حادثه طارئه ۰ 
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ھی شرتاتی ق نیل الٌوطار ند تفسیره : ( امور مشه هه ». 
من الحدیث السابق ما یلی : « آی شبهت بعيرها مما لم يتبين حكمه على 
التعين زاأد فی رواية للبخاری ( لا يعلمها كثير من الناس ) آى لا يعلم 
حكمها ء وجاء واضحا ق رواية للترمذى ولفظه : ( لا يدرى كثير حن 
الناس آمن الحلال هى آم من الحرام ) ومفهوم قوله : کشر ۰+ آن 
معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون ٠‏ فالشبهات على 
هذا ق حق غيرهم ء وقد تقع لهم حيث لا يظهر ترجيح آحسد 
الدليلين » أ هه 

لاحظ قوله : أن معرفه حكمها ممكن لكن لاقليل من الناس وهم 
المجتهدون »ء واذن فهذه الأمور الشتبهات أما آن نصل الى علمها عن 
طرىق القليل الذى يعلمها وهم آئمه الاحتهاد آو آن نتورع عن القرب 
متها كما حضنا على ذلك الحديث ء اما أن نفعل هذا آو هذا » وما 
ا ن بخط الانسان برأيه على غير هدى » والذى جرت عليه الأمة خلال 
العصور هو آن نتعرف على حكم الله تعالى غير الواضح التضح عن 
طربق أئمه الاأجتهاد » فاذا عرفنا هذا عرفنا سبيا آخر من أسباب وجود 
المدارس الغقهية » وعرفنا سبيا من أسباب وجود المذهيية ء 
ناس وصلوا الى رثبة الاجتهاد وأعطتهم هذه الرتبة ء 

هؤلاء لم يتكلموا ف الأمور التى لا تحتمل اختلافا » ولا تحتمل 
كلاما » وانما تكلموا ف الأمور امشستبهات على ضوء قواعد الشريعة نفسها 
ف الاسثنباط والفهم وضمن فهم كامل شامل لهذا الدين ونصوصه وعلى 
ضوء فهم دقيق للعه » فالاجثهاد الصادر عن آهله انما هو محاولة للوصول 
الى الله ف قضية مشتبهة » فليس هذا من باب « أتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آربابا من دون الله »(') اذ الأكمة الجتهدون لم يحلوا ما حرم 
الله عز وحل > ولم یحرموا ما آحل اله تعالی بل بذلوا جهدهم للتعريف 

الله سبحانه فى قضة مشتهة أما لعدم وجود النصس الصريح أو 
لتعارض ظاهرى ف النصوص أو لير ذلك من المعائى . 


ان الأحكام التى هى آثر من آثار النصوص القطعية الثبوث القطعىة- 
)١(‏ التوبة : ٠ ١‏ 


\:* 


اندلاله لم يختلف فيهاً أو عليها أئمه الاجتهاد » وانما الخفلإاف فما 
وراءها » وعلى كل فان المسائل التى أختلف فيها مما تحدثت عنه النصوص 
ندقی قاىله والنصوص معدودة ء والسائل غدر محدودة » والحتهد 
مهمته أن یجب على کل سوال ضمن قواعده ف الاستتباط » وههنا حدث 
اخثلاف ولكن علينا أن نلاحظ آن هذا الاختلاف على كئثرته هو آقل ما 
يمکن أن دٿصور من امکانه التوحد نه كلما ازداد العلم قلت الشقه 
مين الختلفين » والأگمة الذين سلمت لهم الأمة بالاجتهاد لا شك آنهم 
ذرئی العلم ف هذه الأمة ء أن الذاهب الأربعة وهى اذاهب العتمدة 
التى نقلت لنا نقلا دقيقا خلال العصور من خلال أستمرار مدارسها 
الفقعية » هذه المذاهب طرحت أجوبتها على كل سوال وجه لها » أو طرح 
علی بساط البحث » أو یحتمل آن یطرح فی ظنھا فأجابت على هذا کله 
على ضوء قواعد دقىقة للاستنباط » هذه القواعد نفسها لم يضعوها من 
عند أنفسهم بل هى ماخوذة كذلك من نصوص الكتاب والسنه ومن خلال 
عملية استقراء صعبة ومعقدة ء وكأثر من الناقشة الدقيقة لقواعد 
الاستنباط ضافقت الشقة فما يمكن آن يختلف فيه الناس ء ولمل المذاهب 
الأريعة هى أضق اطار للخلاف وأجمع شىء لکل آسبابه ء لقد کان 
بالامكان أن تكون ملايين الآراء » ولكن عملية استقصاء لا نمکن فه 
الاختلاف المقىول قد تمت بشكل عفوى ء فاأاستقر قر الناس على مذاهب 
آريعة قواعدها فى الاسثنباط استوعبت كل القواعد التى بمكن أن ثنبثق 
عن الكتاب والسنة › والتى يمكن بسببها أن تتفرع ملايين المسائل عن 
الكتاب والسنة » وأن بحاب عن كل سوال وحادثه على ضوء الكثاب 
والسنة ء وقد شت ذلك خلال العصور ومن ثم فانه يتوهم كثيرا من 
يتصور أن بالامكان أن توضع قواعد جديدة للاستنباط تلعْى قواعد 
ا لماضین آو تزید عليها بحيث يمكن آن يجتمع الناس جميعا عليها ء 


ولنعد الى تذكر الحديث الصحيح الذى بدآنا به هذه الفقرة لنجد 
فيه جوابا على طرح يطرحه بعض الناس اذ يقولون : آنا لا أقبل الا 
الحكم الذى دل عليه حديث صحيح أو حسن ثم يبنى على هذا رفضه 
لکل وصل الىه آئمه الاجتهاد » أن هذا الرفض قد يؤدی به الى رفض 
الاجماع والى الوقوع فى السر ف الهوى ء وأمثال هؤلاء فى العادة 
منطلقون من رفض الذاهىی الفقهة كلها » وى ذلك ما فيه من معارضة 
نا آشار اله الحدىث وف ذلك نسف لضمون قوله تعالى : (( ونزلنا عليك 


ء١‎ 


الكتاب تبيانا لكل شىء »() ء ان الكتاب فيه تبيان لكل شىء بما فيه 
وبما أحال عليه من سنة وأجماع وقياس وغير ذلك من قواعد الشريعة ء 
وآكمة الاحتهاد هم الذين أحاطوا بالشريعة ء وأحاطوا بطرق الاسنتباط » 
فاستنبطوا آحكام عشرات الألوف من المسائل من خلال هذه المعانى ء 


ان الانسان العادى الذى يرفض السير على هدى آئمة الاجتهاد 
اما ببیح اتفه ق الحققة اتباع الهوى 6 وعندند یصبح التفلت ہو 
الأساس ودن | گد أعحت آن الذين بنطرحون هد o‏ الأفکكار هم الذىن 
يتهمون اذاهب الأربعة بأنها قد فرقت الأمة فليت شعرى اذا أسم 
لكل انسان مذهب فيما عدا الأمور المجمع عليها أيكون فى هذا جمح 
وتٿوحید آ 

۸ مما مر ندرك سد نشا المدارس الفقهيه وندرك سسه وجود 
لمذهبية فى الأحكام الفقهية . 

ان هناك ناسا يدرسون وتوصلهم نتيجة دراستهم الى الاقتناع 
بوجهة نظر امام ف قواعد الاستنباط فيرجحها على غيرها » وبالتالی يتبتى 
مذهبه ویفثی على ضوئه ء ثم ان القليل من الناس عندهم قدرة على أن 
يدرسوا وأن يتوسعوا فى الدراسة ليحيطوا بفقه المذاهب جميعا ٠‏ وةل 
كل المذ اهف قد تؤدى الى تشويش الأحكام ف الذهن ومن ثم كان الشى 
العملى وهو الذى درجت عليه الثمة خلال العصور الا ف النادر هو 
أن يتفقه الانسان على مذهب من المذاهب المعتمدة المنقولة لنا عن أصحابها 
تقلا لا شك فبه ٤‏ وھی المذآهف الأرنعة ٠‏ ذلك اسه وآبسط وآسرع 
ف التفتته ٠‏ ولا حرج على فاعل ذلك اذ هذا هو الطريق لسيطرة شرع 
لله على الحياة كلها ٠‏ ولا يؤدى ذلك الى خرق الشرع كما يتوهم ناس 
بل الى تحقيقه ء والسیر على آی مذهب معتمد ف آی حكم لا يخرج 
أتسافا لذن هذا اڏه ونو أعده ثراعی فنسة هدا الانسان ٠‏ أو تدسچم 
مع خصائصه وقد یکون مذهب آسهل على انسان من مذهب أما أسهولة 


٠ ۸٩ : النحل‎ )١( 
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الثفقه فيه أو لسهولة أخذه عن آهله ء كل هذه الأسباب قد تكون عوامل 
من عو أمل أعتماد مذ هت دون مدذھف اذا ندنت ضروره ألتفقه على 
مذهب واحد والعوامل التی تؤثر فی ترجیح مذهب فلیتخذ کل انسان انفسه 
ما اء و اذا اختار فلسنظر الى بقىة اذاه امعتمدة و آهلها Er‏ 
التسامح والثقه 6 ولنكن عند هد قابادة الخد من عدر مذهه اما أضرورة 
3F‏ لترجیح دلیل آو عير ذلك من الأغراض الشرعة # ونا عودة على 
موضو ع اذهبية ف الأحكام العمليه وما يحيط به ء 
# ¥ 
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وأما موضوع در اسه علم التصوف والسلوك فانه محل العركه 
الكبرى والمجهدة والتى لا يسلم التكلم فيها من جراح من كل الأطراف 
على الاطلاق ء ولولا أن حامل الشريعةه لا يسعه أن يفر من موأجهة 
الحقيقة ولا أن بثنكب عن تبيانها لفررت من هذا البحث ء ولكن حق 
العلم يفرض على أن أقول ولو لامنى الآخرون « فلنبدا عرض مجموعة من 
الغقرات من خلالها ندرك ما له علاقة فى هذا ا موضوع كما فعلنا فى 
الوضوع السابق ٠‏ 

آولا ٠‏ آخرج الأسخان وآبو داوود عن حذيفة رضي أله عنه قال : 
« کان الناس يسالون النبى صلى اله عليه وسلام عن الخير وكنت 
أساله عن الشر مخافة أن بدركنى فقلت : با رسول أله ٠ءء‏ انا كنا فى 
جاهلية وشر فجاعنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : 
نعم » قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ٠‏ 
قلت : وما دخنه یا رسول اله ؟ قال : قوم پستنون بغیر سنتی ويهدون 
بغير هديى تعرف منهم وتنكر ٠‏ فقلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ 
قال : نعم ٭ءدعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها ء فقات : 
یا رسول اله ۰۰ فما تری أن آدركنى ذلك ؟ قال : ثلزم جماعه المسلمين 
وامامهم ء قلت : فان لم يكن لهم جماعة ولا امام ؟ قال : فاعتزل 
ثلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شسجرة حتى يدركك الوت وآنت 
على ذلك » ء 

من هذا الحديث ندرك آن الرحلة السابقة على.مرحلتنا مرحلة فيا 
خير ولکن فيه دخنا ء أما مرحلتنا فهى مرحلة الدعاة على آبوأب جهنم ؛ 


۴۳ 


فاذا كانت ا)رحلة السايقة مرحلة خير وفيه دخن يشهادة رسول ألله 
صلی اله عليه وسلم وآن دخنها قوم يستنون بغیر سنۀ رسول اله 
صلی اله عليه وسلم يعرف المسلم منه وینکر »› اذا كانت هذه طبيعة 
امرحلة السابقة فشیء عادی آن نسری دخنھا الى کل شىء والی کل 
مظهر » ولكن دخنها لا يعثى انعدام الخير فيها ولا يعالج الدخن الا 
بالعلم ء انه اذا تركنا الضر لخلطة شىء من الدخن له فان خيرا كثيرا 
سيمحى ومن ثم فاننا سنعالج موضوع التصوف بروح العلم والبيان 
ووضع الأمور ف مواضعها ء 
ثانیا : فی الحدیث الذی رواء‌الترمذی‌باسناد حسن‌غريب عن آبى‌الدرداء 

ال : « کنا مع النبی صلى اله عليه وسام فشخص ببمره الى 
السماء ١ء٠‏ قال جبير : فلقيت عبادة بق الصامت فقلت : آلا تسمع ما 
بقول أخوك آيو الدرداء ؟ فأخيرته الذى قال » فقال : صدق ء٠‏ أن 
شئت حدئتك بأول علم پرفع ؟ آول علم يرفع من الناس الخشوع ء٠‏ » ه 

من هذا الأفْر ندرك أن الخشوع ف الصلاة علم من العلوم وآنه ول 
علم يرفح من الأرض ء١‏ فاذا عرفنا آن الخشوع محله القلب ندرك 
أن ما له علاقة ف القلب هو من العلوم فاذا عرفنا أن القلب قد علق 
عليه فی الاسلام كل شىء د آلا وان ف الجسد مضعْة اذا صلحت صلح 
الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب » ٠‏ 

اذا عرفنا ذلك أدركتا أهمة علوم القلى ف الاسلام ء» وآدركنا 
كذلك آنها علوم ٠‏ 

ثالثا : افتح الان كتاب توحيد وكتاب فقه فانك لا تجد فیهما آى 
اشسارة لقضية القلب وعلومه » فكتب التوحيد تعصم العقل من الخطاً 
ف باب العقائد » وكتب الفقه تعصم العمل من الخطاً ولكن لا تجد ف 
هذه الكتب آى تفصيل ف باب القلب والنفس والشعور ء وهذا وحده 
يشير الى آن هناك علما مكملا لهذه العلوم وقد اصطلح على آن يسمى 
هذا العلم علم التصوف أو علم السلوك الى الله عز وجل ء 

ثم افتح الآن كتاب عقائد أو كتاب فقه فانك لا تعثر فيهما على 
بحث عن أدب الحياة والتعامل ء وهذا يشير الى أن هتاك فراغا ما 
موجودا لابد آن يملاه علم من العلوم يكمل بناء علمى الفقه والعقائد 
فى هذا الاب وينيثق عن الكثاب والسنة كما انيثق ذانك العلمان ء وفعلا 
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فاننا نجد آن كتب التصوف هى التى تسد هذا الغفراغ »> ومن ثم فانك 
تجد آن کل باب من آبواب العقائد لابد آن یوجد ما یکمله ف باب التصوف 
وکل باب تقریبا من آبواب الفقه لابد آن يوجد ما يكمله ف باب التصوف 
وألسلوك ء ونرجو آن يتحمل القارىء ولو موقتا استعمالنا لاسم التصوف 
آنن کان يكرهه ريثما تتضح آمامه آفاق الموضوع بالشكل الذى نريد 
آن نرسم حدوده فی هذا الكثاب ء 

رايعا : من آعظم اعلام التصوف الجمع على امامتهم عند المسلمين 
الحنيد والجنید نفسه کان على مذهب آبی ثور ف الفقه آی لم یکن 
مجتهدا ء ومن ثم فالصوف فى العقائد محكوم بكلام الأصوليين وفى الفقه 
محکوم بکلام آكمة الاحتهاد » فالتصوف أذن محکوم بالعقائد و الفقه 
غيو علم ولكن هو علم التحقق بما ذكره الأصوليون والفتهاء آو هو 
علم التحقق بالكتاب والسنة على ضوء الفهم الصحيح لهما فالصوف 
لا تآتی امامته الا من حيث كونه متحققا عمليا يما ذكرته النصوص من 
آخلاق باطنه تنبع عنها آخلاق ظاحرة فادا خرج التصوف عن ذلك 
وتكلم الصوف بعير ذلك فعندثذ تكون الكوارث وقد كانت ٠‏ 
لقد رآينا من قبل أن الفقيه يحكم على الصوف وآن الصو لل 
يحكم على الفقيه فمن باب أولى أن يحكم الأصولى على الصوف فالتصوف 
مقيد فى الأعمال بالفقه وف النظريات بأصول العقائد والكل مقيدون 
بالكتاب والسنة »> ويضوايط الاستئباط من الكثاب والسنة فماذا حدث ؟ 


اعتبر الصوق نفسه هو الأصل فأصبح هو الحاكم على الفقيه 
وعلى الأصولى فصار هو يترر مسائل العقيدة والأصولى له فيها تبع 
ويحدث عن العمل والفقيه له تبع ٠‏ فصرت تجد كتب التوحيد .ثقرر ما 
أثبته الصوق مما هو خارج عما قرره آئمه التوحيد ٭ وصرت تجد کثب 
الفقه تقرر ما آثبته الصوفية وما فعلوه مما لم يتعرض له فى الأصل امام 
من أئمة المذاهب وما لا يجرى على أصولهم ٠‏ وتكام بعض الصوفية بما 
لو س معهق به الصحابه لقتلو هم دون تردد ء وتوسعوا ی دوائر الهم 
النصوص حتى خرجوا على بديهيات الفهم فتراهم مثلا يحملون الارادة 
التشريعية على الارادة التدرية مما هو اخراج للكلم عن مواضعه ء 

وغلا بعض الصوفية بأگمتهم حثى عاملوهم كأرباب لدرجة أن 
بعضهم ترك الصلاة والأعمال بأمر شيخ من شيوخ الضلاله مع أن ن 
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أن‌هذه نقطة مهمه جدا آن‌الصوفى الحق لیس له عقشدة خاصة به بل 
عقيدته هى عقيدة آهل الحق » واكنه سائر ف الطريق التى تصبح فيها 
هذه العقيدة شعورا عنده › فلا ڀکون ائغصام بين فکره وقليه ومن ثم 
ذهو لا بستحدث عقدة بل بستشعرها و اذا تحدث فانما بتحدث عن شعور 
ويسجل تجربة فاذا تجاوز هذا فقد ظلم واذا لم يحمل كلامه على هذا 
مع اعتقاده عقیده الحق فانه مظلوم والعدل طيب ۰ 


سادسا : وعلى كل حال فان قضية تزكية النفس وتقوى القلب 
والمراقىه فى العمادة والثحقق بمقامات الإيمان والاسلام والاحسان 
والتقوى والشكر شىء رئيسى ٠‏ وتذوق أجزاء العقيذة وأصولها شىء 
لادد عنهة ٤‏ وی معان تحدنت عنها تصوص الكتثاب و السنة * والصوفبه 
آكثر الناس بحثا وأستقصاء عن طرق التحقق يبهذ المعانى وهم الذين 
سجلوا دقائق السير الوصول الى هذه المعانى فاذا قيد هذه المعانى 
كلها الحق والعلم فلا حرج آن نأخذ وآن نربى وأآن نفيد وآن نستفيد ء 
آن يكون ذا بصسرة نافذة يدرك بها جوانب الضرورة فى كل دعوة ٠‏ وأن 
یون ذا ادراك شامل یضع به کل شیء ضمن حدوده ء ان الصوفيه رجال 
و اأستة » 
لاد من وجود علم التصوف ولايد مت وجود السؤال عن دليل 
كل انسان من الكتاب والسنة فيم يقوله ويدعو له ء 


ان نشاة علم بيحث آحوال الصحة وا مرض للقلب والنفس وطرائق 
الصحهة وآنواع اررض سىء عادی وآن ع سال المسلم کل داع الى 
شیء عن دلیله شیء عادی »› ومن سار ف النور لا یخاف »› ومن کان 
معه ألدليل لا يخاف » والعصبية الثى تصد عن الحق مثيثة والقاعدة 
اسعيحة پجب آن تلبق لى المع , 


ن التصوف فى الأصل هو علم السلوك الى اله عز وجل 
لی ن ضوء ااب والسنة وعلم التحقق بالأخلاق العظيمة والتخلى عن 
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والعواطف الاسلامية الصادقة ء ان ف العقائد أو غيرها على ضوء الكتاب 
والسنة وهو علم من آدق العلوم وأكثرها ضرورة للانسان وهو العلم الذى 
پحتاج الامام فيه ما لا یحتاجه غیره لانه امام عمل ٭ 

هذا العلم قد دخل فيه ما لم یدخل ف غیره اذ آصبحت خواطر 
الشيوحخ جزء! منه بصرف النظر عن انطباقها على آصول الشريعة › 
وأصبحت فيه كشوفات الشسيوخ آعظم الحقائق التى يعامل منكرها 
معاملة الكافر ولو كانت لا تندرج تحت أصول صحيحه » وآصبحت کشر 
من القضابا تأخذ طابع العقائد مع عدم وجود نص من الكتاب والسنة 
الصحيحة يشسهد لها مع أن العقائد لا تنبنى الا على القطعيات وآصبحت 
المشاعر والأحاسيس آصلا توزن به العقائد والرجال بدلا من أن تكون 
النصوص هى التى توزن بها هذه الأحاسيس والشاعر وأصبح الشيخ 
دمحرد آن نکون ذا حال وماذونا ف اعطاء الأوراد بفتی يکل قضسه من 
القضایا ویلزم مریده آن یطیعه » وآن پستشیره ف کل شان فاقام 
الكثير مهم نفسه مقام امجتهد المطاق ف الأحكام من دون علم ينطاق 
منه آو آصل یستند اليه الا ما یؤدی النه اجثهاده وأیس آهلا للاجتهاد ؛ 
وأصبح كل شيخ عند آتباعه وكانه خليفة المسلمين وما آكثر الشيوخ وما 
وسح الشقة دينهم وآأصبحت ال(نامات والخواطر والواردات أصولا 
برآسها » وآوجدت طقوس وشسعائر خاصة لكل طريقة وربى آبناء كل 
طريقة وآتباع كل شيخ على الكره للغير » وآصبح المطالع للكتب ى 
ضياع + والمصاحب للشيوخ ف تناتض الا من رحم الله تعالی ومع آن 
هد | العلم يحتاج اليه کل انسان فقد آصبح بهذا يجد كل انسان لنفسه 
الحجة .ف ترك هذا العلم ء فاذا اتضح هذا كله نقول : 


ان علم السير الى اله وعلم التزكية النفس وعلم التحقق بمقامات 
الاسلام والانمان والاحسان والتقوى والشكر فرائض لايد منھا فاذا 
اختلط الكلام عن هذه المعانى بدخن كثير فعلينا أن ننقيه من الدخن ومع 
خصصنا للكلام عنه رسالة مستقلة من هذه السلسلة « ف البناء » 
وأردنا بذلك آن نعيد الأمور الى نصابها ف علم نشا ثم حدث فيه انحراف ء 
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و نسل الله الكريم أن تكون كتابتنا عنه شفاء للصدور » وتصفية له مما 
آر ادها حقىقه صوفةه ودعو فة ٠‏ وف الحزء الخاص عن التصوف 
ى هذه السلسلة سنرى حديثا مسهبا عن هذا العلم يضع الأمور فى 
موأضعها ولنكتف ههنا بهذا القدر ولتكن هذه نهابة هذه الحولة ء 


ولعل القارىء خرج منها وهو أوضنح ابصارا فى قضايا ضرورة 
دراسه الفقهين الكيبر والأكر » وف ضرورة الالتزام المذهى وف ضرورة 
قنقیح هذه العلوم وغير ذلك مما مر معه ى هذه الجولة + فلننتقل الى 
الجولة الأخبرة فى هذه الرسالة وفبها وضح الأمور فى قضابا الفقهين 
لكر والأکبر بشکل آکثر تحدىدا وقد يكون آكثر ايلاما أيعض الناس ء 
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ال الام 

ذکرنا من قبل آن من آهم ما حاوله السناد الامام حسن البنا رحمه. 
الله آن يذكر المسلمين بمجموعة الحقوق الثى يقتضيها سير الحركة 
الاسلامية المعاصرة وأن يوجد الصيعْة التى تؤدى فيها هذه الحقوق ٠‏ 

فهناك ٠حق‏ الدعوة والأفضلية فيه » فالأفضلية الأولى ف الدعوة 
للعقيدة وتصحيحها ثم للعبادة من صلاة الى ز ۵ ++ 
من الصواب وللحق من ألباحال , 

8 وهناك حق التربية وهو يقتضىملاحظة لاستعداد المسلم ولسقفه 

الأعلى . 

وهناكڭ حق المعركه مح الكفر والكافرىن وهڌا نقتضی آن يثف آهل 

ولقد حاول الأستادذ اننا من خلال الصيغ التى طرحها والترية التى 
آرادها آن يوجد صفا واحدا للمسلمن > يسثطیع کل مسلم داخله آن 
بقول لأخيه بمنطق العلم هذا خطاً وهذا صواب دون آن يؤثر ذلك على 
وحدة الصف »ء وان تعرف کل أئسان ق الصف فقه الدعوة ف عصر 
كثير الشرور كثير الكفر ٠‏ 

وسلاح ذلك العلم والأوعى ووضح الأمور ف مو اضعا م وهدفناأً ق 
هده الرسالة ان نخدم ف هذا الوضوع لصالح الحق. وعلى صو ء العلم + 
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هنات وء أسمهة حقی العلم وتسىء أسمه خی الدعوة وسی ۶ أمسمةه 

حق التربية وشىء اسمه حق المعركة ء ولا يحسن كثير من الناس آده 
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سمیزو | ىن الو قف الذى تقنصبه حق الدعوة وسن الموقف الذى بقتصه 
حق التريية الى غير ذلك ء وكثيرون من الناس لا يحسنون آن يتصرفوا 
اأتعرف المناسى الذى بقتضيه حق هذا أو حق هذا فى محله ء وكثيرون 
بطاليونك آن تفطن الى حق الدعوة داثما ناسين حق العلم » آو أن 
تفطن الى حق العلم ناسين حق التربية والدعوة ٠‏ وهذا باب وأسع ودقيق 
ان حق العلم يقتفى منك آن تقرر الحق ف كل شىء › ولكن حق 
الدعوة يقتضى منك آن تدعو الى الأصول آولا وتركز عليها » وحق الثربيه 
يقتضى منك مراعاة استعداد الربى وملاحظة وضعه النفسى » ومن ثم 
كانت الحكمة معنى زائدا على العلم قال تعالى : (( ومن يؤت الحكمة 
فقد آوتی خیرا کثیرا»(') ۰ 
فان تعلم الأحكام كلها هذا سی ۶ ولکن ان تردی الئاس على الأحكام 
والالتزام بها هذا شىء آخر ء وأن تعظ الناس بالكلمة المناسبة التى لا 
تحدث ردود فعل والتى تكون بالقدر الذى يحتاجه السامع هذا شىء 
آخر + 
# 
کک م 


ان الرسول صلى اله عليه وسلم عندما أرسل معاذا الى اليمن آمره 
أن يدعو هم الى : لا اله ال اله فان هم آجابوا الى ذلك فانه يدعوهم الى 
الصلاہ 4 و هکذ | + + ان هذا التدرج هو حق الدعوة » والرسول صلى أله 
عليه وسلم آخذ العهد على بعض آصحابه آلا يسالوا الناس شيا فكان 
الواحد منهم سقط سوطه من يده وهو راکب فینزل ویاخذه ولا يسال 
الناس آن يناولوه اياه ولكنه يطالب أصحابه كلهم بهذا الخلق › فهذا 
حق الترسة آن نلاحظ اسىٹعد ادات الناس » وخلف لنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الكتاب والسنة فيهما تبيان كل شىء وعلى العلماء أن يبينوا اذا 
أدرك المسلم هذه المعانى كلها أدرك ماذا نعنى بحق العلم » وماذا نعنى 
بحق الدعوة » وماذا نعنى بحق الثريية ء 
X* *‏ %* 
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وکثیرون من الناس تسری عليهم آغلاط ق هذا الشأن اذ بتصورون 
آن حق الدعوة أو حق الترييه بلغى حق العلم » فأذا آراد الانسان أن 
يفصل ى شان من الشئون يقتضيه حق العلم قالوا له أن هذا لا يتفق 
مع حق الدعوة ومقتضياتها » وقد يقتضى حق حق اأترسة التوسع فی داثرة 
الترى فيغتر الفقيه بثير مذعبه ونجد فى هذه الهالة نكيرا عليه من 
أصحاب الفاق القريية النظر ء نقول هذا الكلام أيعرف القارىء آننا 
فى هذه الرسالة نريد آن نؤدى حق العلم وحق الدعوة وحق التربيه 
بآن واحد » فاذا وجد تفصیلا لا بوافق عليه بعض الناس فاننا نرجو 
الا يؤاخذنا على ذلك اذ أن حق العلم يقتضيه › وحق العلم ف الكثير من 
الأحوال يقتضيه حق التربية وحق الدعوة بان واحد اذ لا تتضح قضيه 
الدعوة وقضية الترسة الا اذا اتضحث كل الأمور على خضوء العم واذا 

امسالة على هده الشاأكله فان الاسلام کله يصيح وخر ثم فائناً 

فى هذه الجولة نحب أن نضع بعض الأمور ق مواضعها ولو كانت جارحه 
فقول : 

يحارب بعضهم دراسة الفقه حربا عنيفة » ويعتبر مجرد التفكير 
يتدريس الفقه الاسلامى على مذهب واحد أو على الذاهب الأربعه 
علإمة خطاً » وقد وصل الأمر يعض الناس الى أن يعثيروا الذهييه ف 
افقه ضلالا أو شبه ضلال ء ویحارب بعضهم دراسه کتب العقائڊد 
الاسلامة حربا شعواء سواء آكائت مختصرة أو مطولة وبعثير أن هذه 
الطريقة ف التالىف كانت لزمن وكان آهل ذلك الزمن مخطئين فكيف 
تصلح لعصرنا ؟ 

ويحارب بعضهم كتب التصوف واسم التصوف کائنا ما كان ويعتبر 
محرد الدراسة اذه الكتب حتى البصير بالخطا والصواب خا لا ينبني 
الوقوع فيه ء 

ونهن نتير ھۇلاء جيم مخعطقين واليك الان ' 

( 1( 
ولنبداً الكلام من نقطة الصفر » لقد رآننا من قبل آنه ما من 


دن العلوم التی احثاج الناس الها لهم الشريعة آو ثبینت لهم ضرورة 
لخدمثها الا تطور وحرر ونقح وآلف وثوسع فيه على مدى العصور كعلم 
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انبلاغة والنحو وفقه اللعة وعلم الحديث وعلوم التفسير وعلوم القراءات » 
فکیف لا يوجد علم الغقه وعلم التوحيد وعلم التصوف وعلم أصول.. 
الغقه آى قواعد اسنتیاط الأحكام الشرعىة ؟ أمن المعقون أن 
ى ذلك كله ؟ آمن العقول أن يتطور علم النحو ولا يتطور علم أصوله 
الغفقه أى علم تواعد استنباط الأحكام الشرعية ؟ أمن العقول آن 
يوجد ويتطور علم البلاغة ولا يوجد ويتطور علم الفقه وهو الذى يمثل 
الحاجة اليومية للمسلم ؟ آمن العقول وأئمة الضلالة بدأوا يطرحون 
آفكارهم الضالة منذ عصر الخلفاء الراشدين ثم لا يتصدى لذلك علماء 
الأمة وبالتالى آلا يوجد علم التوحيد ؟ آمن المعقول آلا يتطور هذا العام 
رغم کل ما مر على هذہ الأمة ورغم کل ما طرح على آرضها من مکار ؟ 
آمن المعقول ألا يوجد علم التصوف وألا يتطور وهو علم الأخلاق 
الاسلامية وعلم التربية النفسية عند المسلمين ؟ ترى لو أن قاثلا 
قال اليوم : ان علينا أن نترك علم النحو بحجة أن علم النحو يحول دون. 
دراسة اللعة العربية فى نصوصها الأولى فماذا نقول له ؟ آلا نقول له. 
ان هذا خروری وهذا ضروری ولهذا محله ولهذا محله ؟ ۰ 

لقد تفرع عن الكتاب والسنة علوم كثيرة كلها ضروريه » وكلهاء 
أقتضتها طسعه سر هذه الأمة التاريخى » والتحقيق طب وللاختصاص 
ی هذه الشريعة محله ودوره ف الاتقان والاحكام ء 

د ¥ ٭ 

ان حفظ النصوص علم » ومعرفة قواعد الاستنباط علم ء وقد يشترك 
اللاسن ف شیء من هذا » ولكن ملكة الاستنباط والقدرة عله معنی زاد.. 
على العلم وهبة خاصة من الله » للجهد البشرى فيها نصيب » وقد آشارت, 
النصوص الى مثل هذا قال عليه السلام : « فرب مبلغ أوعى من سامع » 
وقال تعالى : « لعلمه الذين يستنبطونه منهم ٠*‏ »(ا ذاك فى فقه. 
النصوص وهذا ف فقه الواقف اليومية ثم تأتى بعد ذلك القدرة على 
تطبيق النصوص على السائل المستجدة ومعرفةه النصوص أالتى تدخل . 
تحتها هذه اساگل ؛ 

ونجد ف تاريخنا الكثير الموضح لهذه المعانى ء نجد الشافعى مثلا“ 


)١(‏ النساء A۲:‏ ۰ء 
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على ثلاثين مسالة حياتية وزاد بعضهم على ذلك حتى آوصلها الى الستين 
.ونجد المحدث يحدث الفقيه بالحدیث ثم بأتى يساله عن حكم ماله 
شيجيبه فسآله من آين آخذ حكمها فيقول من الحديث الذى حدثثنيه 
البارحة ء وآمثال ذلك كثر ومن ثم کان بين الصحانة العالم والأعلم ۰ 
.والمرجع فى بعض القضايا ء فالأعلم بالفرائض زيد › والاعلم بالقر ان 
ایی » والاعلم فی آحکام الال عمر » ولا سل على رضى الله عنه عما 
اذا کان رسول الله صلی اله عليه وسلم خصهم بشىء من من العلم نغى ذاك 
الا أن بكون فهما ف كثاب الله بؤته الله من يشاء من عباده وېعض آحکام 
مكتونة فى صحيفة آشار البها الامام على رضى الله عنه ٠‏ 


ان هناك آئمة أجمعت الأمة على آنهم ف الذروة من ملكة الاستنباط › 
.وقد سلمت الأمة لهم بذلك ء ومن قواعد علم الجرح والتعديل آن هؤلاء 
الأئمة تجاوزوا القنطرة وما قيل فيهم من جرح متعصب آو حسد معاصر 
أو رى ضيق أفق فذلك لا يجرح بهم ولا يؤثر على الثقة فيمم ولا يطعن 
ف ميزاتهم ء آما التحصب لهم آو لذاهبهم فنقول فيه : 

التعصب الذهبى ان كان كأآثر عن قناعة مطلقة ف قضية بأنها الحق 
وبالتالی أن يتمسك بها صاحبها قولا وعملا ويدافع عنها بمنطق الحق 
.و العدل لا بمنطق الهوى » وبمنطق الاخلاص لا بدأفع دئيوى > وبروح 
الاخوة الاسلامية لا بروح الفرقة الكافرة » فذلك لا حرج فيه بل ذاك 
الذى عليه الصحابة ولكن أن يضيق الانسان وأسعا بأن يسفه من ليس 
على رآيه ويضللهم ويجهلهم ف قضية للاجتهاد فييا محل › فذلك الخطا 
.كل الخطا فان الشافعى يقلول : « أجمع العلماء على أن أله لا يعذب فيما 
أختلف فه العلماء » + والتعصى للمذهف كائر من آثار الثقة تعلماه 
وقواعده ف الاستنباط وکاثر من آثار الذقه دهده الأمة التى أحمعت 
.خلال العصور على احترام اذاف الأربعه واحترام أگمتها هذا التعصب 
اذى 5 درافقه کراهة اذهب آخر ولا دسو ۽ آدب وع بل الاحترام 
و الثقدير ء فذلك لا حرج فيه وأن بأخذ ألائسان بوجهة نظر غر مذهبه 
اکآثر من آثار تحقيقه هو آو تحقيق من يثق به بان القول الأقوى مع غير 
مذهبه فهذا كذلك لا حرج فيه واذا رغب العالم البصير بوضع النصوص 
مواضعها آن بأخذ الفتوى والعمل من النصوص مباشرة فذلك كذلك 
:۷ حرج فيه ه 
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والتدرج الذى دل عليه الأستاذ البنا مسلمى عصرنا فى الدراسة. 
الغقهية هو آن يبدا الانسان بدراسة الفقه على آصول مذهب » ثم يحاول 
اأتعرف على آدلة أمامه » ثم يحاول الارتقاء الى أن يكون من آصحاب. 
النظر بالنصوص » والوثوف ضمن حدود هو الذی لا ینبعی تجاوزه »« 
وهو الذى يزل فيه الكثير فلا يعرفون آن يضعوا الأمور مواضعها ».. 
وما أجمل أن يكون الانسان محبا للحق فلا تدفعه عصبية لحق آن يرفض . 
حقا آخر > 

کډ ب 

هذا کله نقوله ونقول معه : 

ان علينا أن نحذر أستغلال البداية الصحيحة للوصول الى نهايات. 
خاطئة كاسثغلال الخوارج فكرة لا حكم الا له ثم البناء عليها ما لا يتفق. 
معها ء وكاستغلال طوائف الباطنية التى تدعى التشيع لآل البيت فكرة. 
حی آل الست اليناء علنها ما يهدم الاسلام كله وکاستغلال خكرة۔ 
ضرورة التحقق لنسف اأذاهب الفقهة ء 

أن نحقق بعض المسائل أو أن نحقق كل المسائل اذا كتا نستطيم 
التحقيق » هذا شىء طيب وأكن آن يدعى أحد لنفسه مقام التحقيق المطلق, 
وینکره على غیرہ فھذا خطاً » ثم آن یحقق الانسان فهذا شأنه ولكن آزر 
يدعو الأمة الى نبذ تحقيق آهل التحقيق فهذا خطا ء 

وكما أن علينا أن نعذر استغلال فكرة البداية الصحيحة واليتاي: 
الخاطىء عليها فى اطار الأحكام العملية أو الاأعتقاد » فعلينا أن نحذر. 
كذلك استغلال هذه الفكرة فى الاطار السياسى والاجتماعى كاستغلال. 
بعضهم فكرة آن الأسلام ينصر الفقراء وينصفهم ثم يحاولون تحت هذا 
العنوان أن يخضعوا الاسلام ومفاهيمه لتصورات اقتصادية كافرة .. 

¥ % 

يوجد من يقول : أن آئمة الاجثهاد على الرأس والعين ولكنا لا 
نقبلهم آوصياء على دين أله ء ولا آدرى ماذا يعنى بكلمة الوصاية سوى.. 
من خلال الحوار حع هؤلاء يتبين أنهم ف الحقيقة لا يفعلون سوى. 
أنهم ينقلون الثقة ممن يستأهلها ويعطونها من لا يستأهلها وهذا خطير ء- 
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ومع هذا فالشبأن.شسآنهم ٤.‏ :ولكن التشكيك بفقه اذاهب يعنى آن يمشى 
الناس على آهواء أنفسهم ف القضايا المشتبهة لأن أحدا ما ليس قادرا 
.فی عصرنا آن يجيب على عشرات آلاف السائل التى استجدت خلال 
العصور ء 


انى آتحدى كل من يرفض الذهبية والتفقه علبها > أن يستطيع 
أن يجيب على الاف الأستله من خلال دراسته لنصوص الكتاب والسنه 
. فقط دون الرجوع الى مذاهب آهل الاجتهاد لا لأن الكثاب والسئه ناقصان 
.بل لأن الكتاب والسنة وضعا قواعد الاجتهاد للمسائل الثى لم درد بها 
:نص صريح وعلى ضوء هذه الواعد تفهم المسائل المتحددة خلال العصور 
.على امتداد الزمان وا)كان وهذا الذى فعله آثمة الاأجتهاد وتلاميدذهم 
مستخدم ن ف ذلك قلوبا لرىها مخلصة وعقو لا آغاقها وأسعة ء 


والذى لا يقبل ما قلته فليجرب هذه التجربة : ليحاول من خلال 
٠الآيات‏ القليلة الواردة ف علم الواريث ومن خلال نصوص السنة الواردة 
ف هڏا العلم أن يجيب على مجموعة المسائل التی بمكن آن تتصور ف 
.وأقع الحياة نفسه » فاذا عجز فليرجح الى کتاب جامع لعلم الفرائض 
تعلی E‏ من اذ اهف فاد وحد آن يامکانه الان أن نجیىا ٤‏ شم ادا 
وجد آنه ما من مسألة ف هذا الكتاب الا ولها دليلها الشرعى » فليعرف 
قصور نظره ء وما قلناه ف موضوع الفرائض نقوله ف قضابا الطلاق 
والحج والصلاة والطهارة وغير ذلك من آبو اب الفقه ء ويقول بعضهم : 
اننا لا نجد هذه الكت تذكر الدايل ولذلك تحن نرفضها «+ ونقول : ان 
هذا بعد عن الانصاف ء فما من مڌهب الا وفيه عشرات الكتب التى تذكر 
المسآلة ودليلها ومن ئم نجد الأؤلف ألواحد ف الذهى الواحد پبلغ 
عشرات المجلدات » ولكن للاختصار يؤلف علماء المذهب كتبا عارية عن 
'اأدليل اعتمادا متهم على آنه يوجد ق الذهب كتب الدليل ء ومن أجل 
الاختصار ء انك تجد الكثاب الذى بحوى عشرات الالاف من المسائل 
اف متى صفحة فلو أن هذه المساقّل ذكر بجانفب كل منها دليلها ومناششة 
'الاخرين ف آدلتهم 'لبلغ حجم مثل هذا الكتاب ألفى صفحة وعندئذ من 
يفروه ؟ ولأمر ما نری بعض الناس يتاقضون آنفسهم فقد رآيت بعض 
"الؤلفين الذين يتشددون ف الانكار على دراسة شرعبة بلا دليلها قد 
آلف رسالة ف عرض آفعال الصلاة المستونة بأدلتها ثم بعد فثرة صدرت 
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,رسالةه مختصرة لهذه الرساله تشر ح آفعال صلاة رسول اه صلی الله 
عانه وسلم بلا.ذكر دليل اعتمادا على آن الأدلة قد ذكرت ف رسالة 
مقصلة أخريى »,وكان هذا .خلال سنين » اليس هذا هو عين ما حدث 
.ف كل مذهب ولكن خلال عصور متطاولة ؟ وقد طر ح بعضهم فكرة 
لأئمة أو عن عصر بعضهم ففات بعضهم الكثير » ونحن فى هذا العصر 
.نفوقهم علما واحاطه » اذ أكتەل ما لم يكتمل لهم وهذا خطاً » اذ أن 
آحادیث الأحكام محدودة صلا ولو آنك نظرت ف أی كتا جامع لأحاديث 
الأحكام کبلو غ ارام أو المنتقى أو الالام لا وجدته الا محلدا صعيرا ء 
.وقسم كير منه حوله آخذ وړد کثران ء م ان السائل التی تعرضت 
لها آحادىث الأحكام مسائل مطروحة ىقوة أذ آنها بحتاجها كل ائسان 
فى الغالب فهى لا تعيب على المتتبع سواء ف العصر الأول أو فيما بعده › 
. فکف تعیب عن کار الصحاية ومجتهديهم کان مسعود الذى اله ەرجح 
مذهى الحنفية فاذا .مات حديث مجتهدا من الجتهد,ن فاأنه لا بفوته 
مثله » ثم لنفرض آن حديٹا قد فات اماما فان تلامیذ مدرسته قد اطلعوا 
۔علی ما استجد جمعه فى الكقب بعد ذلك » ومن ثم فقد آکملوا صر 

مذاهبهم على ضوء ذلك ٤‏ ومن ثم نجد أن كثيرا مما ذهب اليه امام 
اذهب قد آفتی أصحابه آو من جاء بعدهم من مدرسته بما يخالفه نجد 
هذا مثلا ف فقه الحنفية ى أبحاث الأوقاف وغبرها ء والدايل على ذاك 
آنه ما من حدیث موجود فی کش آهل الحديث الا ونجد أن كل مذهب 
من الذاهب نخر ق الحديث وقال رأيه فيه » والدايل على ذلك آنه ما 
مزر حدىث من هده الأحادىث اموحودهة فی کف ألسنة الا ونجده ف كثف 
کل مذهب اما ق معرض اعتمادہ آو ق معرض مفاقشة من اعتثمده فاذا 
.کان الأمر كذلك مان الأمر لا كما بصو ره هو لاء ۰ 

ا 


> پوجھوں ام توجیهانف لةری : 


اما أن يطرحوا بعص السائل التى ذكرها مذهب من اذاهب 
. مما بتباد ر الى الڏهن اتکلره ودروا من اذهب تفسه وینددوا نما ذكر 
على آته اجتهاد سکیف » 


11۷ 


واما أن يشككوا بأصول مجتهد من الجتهدين واما آن يعرضوا 
آدلة مسآلة ما من المسائل ثم يهاولوا البرهان عليها من السنة الصحبحهة. 
وبالتالى فان من خالفها من اجتهدين مخالف للسنة الصحيحة وبالتالى 
فاتباعه ضلال واما أن يطرحوا فكرة ما يترتب على الخلاف من تمزيق 
لوحدة الأمة الاسلامة واما أن بحاولوا ذكر آبات ويحملوها على غير 
محملها الصحيح وكل ذلك ينبغى آن يناقش منافشة هادئّة لأن الأمر لابد 
فيه من التفصسل والدليل وهذه رسالة لا تريد آن تكتفى بالعمومات. 
والكلبات ء 

( أ ) انه من العجيب آن تصبح الميزات مثالب ء أن الفقيه مهمته. 
الجواب على كل مسالة وقعت أو يمكن آن تقع سواء أكانث حادثة شاذة. 
آم عادىه والانسان عندما یقع فی ورطه یفتح کتاب الفته جد جوانها 
فاذا لم یجد جوابها يعتبر ذلك قصورا ٭ والفتی عندما پستفثی بیحث. 
فى كتاب الفثه عن الجواب فشىء عادى أن تذكر كتب الفقه كل صورة. 
وآن تجيب عليها هذه ميزة وليست عيبا وأن الذين يظنون أن مثل هذا 
عیب مخطئون خط کبيرا ء انه ن الفخر أن نجد كتبنا أجابت على ضوء- 
التريعة عن كل حادثة مهما كان نوعها ومن ثم تجد ف الكتاب الواحد 
من كتب الفقه عشرات الالاف من السائل منها ما يقع كل يوم ويحتاجه. 
كل انسان ومنها ما يقع فى العصر مرة ويحتاجه واحد من أهل العصر 
ايس ف ذلك الا الخير على أن الولفين لا ييخلون أن يؤلفوا كل مابقة 
ما يثاسبها وما يسعها » 

( ب ) آما محاولة التشكيك بالقواعد الأصولية لامام من الأئمة- 
فثلك قضبة لم يعد لها محل بعد أن أجمعت الأمة على قبول اذ آهى. 
الأريبعة أصولا وفروعا وح ذلك فلا باس آڻ نعرض نموذجا آو آكثر 
بثسين فيه خطاً هذا شتی وان لایتوم عل اسا 


مما يخیره دعص بعض الاس مسال تعارض القياس مع الحدىث اديج 
ف ارق ز دو ت حول هذا الوضوع وذلك کله خطا فلا هم فهموا القياس. 
نقدمون الئنص على القياس وهم کنیرهم بقولون بان ما ورد على خلاف. 
القیاس فغیره لا يتاس عله فکف بعطلون النص بحجهة القياس ء ار 
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المسآله. ليست كما فهمها هؤلاء ٠‏ أن اراد بالقتاس هنا هو ما نعير عنه 
جروح الشربعه وقواعدها العامة امجمع عليها فعندما يأتى نص هو رواية 
آحاد وان كان صحيحا لكنه يخالف القواعد الشرعية العامة التى انيثقت 
عن نصوص كثيرة فعندئذ نتوقف ف موضوع هذا النص وندرس على 
ماذا نحمله لأنه ليس من العقول أن ننقض قواعد الشريعة برواية انسان 
قد يهم وقد يخطىء وقد تلتبس عليه الأمور ء وهذا الذى قاله الحنفية 
ليس موقفا.خاصا بهم بل هو موقف ورثوه عن الصحابة رضى ازل 
هذه عائشۀ رضی الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة فذكر الک رال 
توألمرآة فقالت : « لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب والته لقد رآيت الئنبى صلى 
به ودام یی و نی عى اسریر بینه ویین القبلة مضططجهة فتبدو 
لى الحاجة فأكره آن آجالس فأوذيه صلى الله عليه وسلم فأنسل من 
اھ چ کرم ان چس افيه مى اف يه وس م فاس من 
.روآیه آحاد عندما.خالفت الروح العامة أأشريعة والقواعد العامة العروفه 
يها ء وهذا عمر رضى الله عنه يقول ف الحادثة التى رواها 
و الثرمدذى : عندماً أدعت فاأاطمه ینت سسس اه عله اللا وال 
.جعل لها التفتقة والسكتى وهى مطاقة ثلاثا بقول عمر : « كيف نترك 
.تاب رینا لقول إمرآة » وق رواية مسلم وغيره : « لا نترك کثاب الله 
وسنة بيا لول امرآة لعلها حفظت أو نسبت ) ه 

فموقف الحنفية فى شسأن ترك خبر الآحاد اذا عارض التواعد العامة 
لا یزد على مثل هذه الواقف من الصحابة ثم ان هذا عندهم ليس على 
أطلاقه بل له قواعده الدقيقة وضوابطه الكثيرة وهو موثف لا تعطى 
۔حقوقه الا لامام مجتهد مستوعب ٠‏ آما الذين يبثصورون أن الحدىث 
الصحيح حكمه حكم ال)تواتر ف اعطاء اليقين فهذا غلط كير ء هذا 
الامام مسلم يروى حدیث آبى هريرة الذى يرفعه الى رسول اله صلى 
“له عليه وسلم ف شآن خلق السماء والجبال ٠ء‏ و ٠ء‏ وان هذا كان 
وم کذا وهذا کان يوم كذا ٠‏ وهذا أبن كثير يقول : هذا الحديث 
لیس حدیثا نبویا بل هذا مما سرى الى آبى هريرة من كعب الأحبار ثم 
حدث غلط ووهم فنسب الى رسول الله صلی اله عله وسلم ڍ ودا 
الكت السنة تروى قوله عليه الصلاة والسلام : « ان كان الشؤم ق 
:شىء ففى الدار والمرآة والفرس » وهذه عائشة رضى أله عنها تقول ف 
«روأآبه صحيحة عنها : « والذی آئزل القرآن على محمد صلى أله عله 
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وسلم ما قالها رسول الله قط انما قال : « كان آهل الجاهلية بتطرون 
من ذلك » ء فهذه عائشة تتهم رواة الحديث بالوهم والغلط ف النقل وعلى 
کل حال فموقف الحنفة من الحديث الصحيح اذا عارض قواعد الشريعة 
وروحها العامة أيس منكرا بل هو موقف تحد علية الصحابة ء فالانكار 
عليهم انكار على الصحابة آنفسهم ٠‏ 

مما ينكره أمثال هؤلاء على الحنفية تفريقهم بين رواية الصحابى 
المجتهد وبين رواية الصحابى غير المجتهد وهو انكار فى غير محله لأن. 
غبر المجتهد قد یسری اليه معنی خاطیء فلأن يخطیء فى حمل كلام 
رسول الله صلی اله عليه وسلم ثم یرویه با )عنی فذلك شىء ممکن عقلا : 
آخرج الستة ما بلى : قال آبو بكر بن عبد الرحمن سمعت آيا هريرة 
یفص يقول ف قصصه : من آدرکه الفجر جنبا فلا يصمٍ فذکرت.ذاك لأجى. 
فآتکره فانطلق وانطاقت معه حتی دخانا على عائشه وآم سلمة فنسالهما. 
عن ذاك فکاتاهما قالت : کان النبى صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا' 
من غیر حلم ثم یصوم فانطلقنا حتی دخانا الى مروأن فذكر ذلك له 
عبد الرحمن فقال مروان : عزمت عليك آلا ما ذهبث ألى آبى, هربرة فرددت.. 
عليه ما يقول » فجتنا آبا هريرة فذكر له عبد الرحمن, فقال آبو هريرة : 
آهما قالتاه لك ؟ قال : نعم » قال : هما آعلم ثم ود ما كان يقول الى, 
الفضل بن عباس فقال : سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبى. 
صلی الله عليه وسلم فرجع آبو هريرة عما کان قول ۰ 


سح أن الرواية لا تذكر أن آيا هريرة عزا رآبه الى رسول الله. 
صلی الله عليه وسلم ولکن الخطا فی الحم وارد ویالتالی یمکن آن یسری 
ذلك الى الرواية نفسھا وکم من حديٿث مرغوع, الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول علماء الحديث فيه الأصح آنه موقوف. على الصحابى ٠‏ 

ومما يثيره يعض آلناس ضد الحنفية آن الحنفية يعتمدون الحديث. 
الضعيف اذا وافق القياس آو قواعد الشريعة وليس هذا عيبا بل القياس 
وحده كاف وكذلك قواعد الشرىعة فالحديث الضعيف اذن ق هذا امقام . 
بستآنس ئه سناسا م ان القاعدة آن الحديث اڏا آخدٌ به امام 
مجتهد يعتڊبر آخذه له تقويۀ له من وجهه تظره ودعك من قول من يقول : ' 
ان اماما مجتهدا يمكن أن يكون جاهلا ق الحدبث الشريق ء أن هذا 
القول قول انتشر ف ببثات بعيدة عن قلب. العالم الاسلامى القديم بعد. 


۰ 


مگات السنين من وفاة الأئمة وليس هناك كتاب معروف قبل ذلك ذكر 
مثل هذا الخطاً الكبير فهى فكرة عامية المصدر غريبة عن التحقيق ولست 
فى هذا امقام بمبتغ تجريح أحد من امسلمين كائنا من كان بل هو الدفاع 
السريع من أجل تعميق الثقة بسلف هذه الأمة وما أجمعت عليه فى عصور 
كئيرة تحقيةا لقوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
#غفر فنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين 
آمنوا ربنا آنك رۇوف رحیم »() ۰ 

( ج ) وأعجب طرق التشكيك آن بعض الناس يآتون الى مساله 
خلافية فيقيمون الدليل من السنة الصحيحه على وجهه نظرهم فيها ثم 
عتفزة واحدة يصلون الى أن من خالف هذا الرأى لا دليل له من السنة 
وآنه وآنه ۰ء ونحن لا ننكر أن بختاف الناس ولا ننكر على أحد أعتمد 
عو لا تشهد له النصوص وذهب اليه امام مجتهد ولكنا نقول : هذا التشكيك 
ی غير محله ویکفی لابراز بطلإن مثل هذا الطريق آن تضرب مثالا : 

ان آبرز قضية على الاطلاق يطرحها هؤلاء فى معرض الوصول الى 
#لنتيجة التى يتوخونها هى قضية قراءة الفاتحة وراء الامام اذ يرى 
فقهاء اأحنفة و آخرون یرهم أن المأموم ل نثراً وراء الامام حتی 
الفاتحة ولنر هذا النص الصحيح : 

روی مسلم فى صحيحه والامام مالك ف موطئه والترمذی والنسائی 
عن آبی هریرة رضی اله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
« من صلى صلاة لم يقرا فيا بفاتحة الكتاب فهى خداج _ ثلاثا ‏ غير 
تمام فقيل لأبى هريرة أنا نكون خلف الاما فثنال : اقرا نها ف نفسك ۰ء » 
لاحظ آن سامع الحديث قال : أنا نكون وراء الامام وأن آبا هريرة قال : 
اقرا بها ق نفسك مما یدل على آنه کان معروفا مشتهرا آنه لا قراءة 
للمأموم وراء الامام وآبو هريرة نفسه لم ينكر ذلك بل قال اقرا بها 
ففسك والقراءة فى النفس تعنى القراءة ف القلب آى استعراض 
امعانى ف الذهن ولا تعنى قراءة اللسان ليس هذا وحده دليلا الحئفية 
غيما ذهبوا اليه ولكن الحتغية ليس هذا هو دليلهم الرئيسى بل عندهم 
الأدلة الكشرة على ما ذهيوا اليه ولكنه مثال كاف المنصف للتدايل على أن 


° ٠٠١: الحشر‎ )١( 


۲1 


امه الاسلام العظام ما قالوا قولا بلا دليل وآن الأئمة عندما. وثقت بهم 
کانت ٹقتها ف محایا ۰ 
( د ) وآما الذين يحاريون الذهبية بحجة الوحدة الاسلامية فهو لاء 
تقول لهم : أن المذهبية نفسها لا تفرق واكن التطبيق الخاطىء المذهبية 
هو الذی يفرق و ليس حله بالالعاء ولکن حله بالتوعيه والتعليم 
والثرسه ونقول : أن وحده ألذمة الاسلامة التشربعة موحوده. dَ‏ حال 
قیام الحكم الاسلامی لأن الامام آو نائبه یستطیع آن يتبنی قانونا موحدا 
لقطر أو لمجموعة الأقطار ويفرضه على الأمة ثم ان ما وصلت.اليه الأمة 
من اعتماد الذاهى الأريعة هو أضق صور التشتت ويدون ذلك يكون. 
عندنا ملايين اذاهب وهو موضوع تحدثت عنه من قبل .٠‏ 
وبانصاف وتجرد وعرض للواقع كما هو نقول : 
اللاحظ آن هؤلاء الذين يحملون على مذاهب الأئمة المجتهدين وعلى 
من يأخذ بها ويفتى على تحقيقات آهلها يسلبون. أمثالى أبى. حنيغة 
وفعي وما و آحمد حق الاحتهاد ويعطونه العامة ولو ان آحدا 
ستفتی أمثالوم وأمثال آتباعهم فاجتهدو وأجانوه لم بروا ف ذلك 
ا یرون ایر علي ر ا تی آبا حنيفة آو. الشافعی آو. مالكا. 
أو اهمد آو لیس هذا غلطا كبر ا ؟ 
( ه ) ويذكر بعضهم ف هذا المقام بعض النصوص كدليل على 
وجوب ترك الذهبيه من مثل قوله تعالى : « فان تنازعتم, فى.شىء فردوه . 
الى الله والرسول ان كنتم تؤهنون بالك واليوم, الآخر. »()وهذا حمل 
النصوص على غير محملها اذ كل من الأئمة المجتهدين يحاول أن يصل 
الى حكم أف والرسول ويعطيك خلاصة تحقيته ۰ وف.كتابنا ( جند اله 
ثقافة وآخلاقا ) مزىد سان ف هذا الشان قليراجم . : 
X% *‏ % 
على أن المذهبية الفقهية قد طرآت عليها' طوارئ؛ وعرضت لها 
عوارض نامبحت بدلا من أن تكون لصالح الحياة الاشلامية _ عامل 


تعقید فيه ف يعض الظروف بل أصبحت دات مصمون مرك لأصحايه 
س وتکلم اصحابما ف فعض الأحوال. كلام ¡ آخرجهم, عڻ, الاعتد ال 
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الأصيل فى الحياة العملية ومن صور ذلك أنك تجد فقيها اذا طولب بالدليل 
شار بدلا من أن يعتذر عن جهله أو يتحدث عن آن الثقة بالتحقيق المذهبى 
الذى تآكد خلال العصور جعلت عند التاخرين أهمالا فى دراسة فقه 
الدليل والمسالة تراجع أدلتها على كل حال ويلفت النظر الى مظنة وجود 
الدليل ء أو يعد بالجواب فى جلسة آخرى لأنه لا يستحضر الجواب أثناء 
الكلام ء 

ومن صور ذلك آنك تجد الانسان لا يعرف شيا عن فقه شافعى 
او حنفی ولکن بحکم آن آباه کان حنفیا فانه لا يقبل الا فتوى حنفية 
آو لا يتعلم الا فقه الحنفيۀ ولو لم يتیسر له فقیه حنفی ولو بقی جاهلا 
.طوال حیاته مع أن العلماء قالوا : أن العامى مذهبه مذهب مفتيه › 
وقالوا : أن العامی لا مذهب له والعامى ف هذا امقام أما غير المجتهد 
واما غير العالم الفقيه البصير فق مذهب وآدلته وآصوله والقتنع بذلك 
کله على آنه هو الاجتهاد الحق فأين هذا لآن ۴ انك قد لا تجد ف القطر 

ومن صور ذلك آنك تحد أنسانا وصل الى درجة ف العلم 3 
له أن يتأمل ويدرس ويعرف قوة الدليل وبالتالى فهو من خلال دراسة 
مستفيضة لشىء ما بستطيع أن يدرك ما ذا کان قول امامه ضعيفا آو 
:قويا من حيث الدليل ومع ذلك فانه لا يستبيح حتى ق خاصة نفسه أن 
یسیر على ما ترجح لدیه دلیله ممع آنهم ذکروا كما نثل اللحطاوی ق 
-حاشيته : « لكن قالوا ان الانسان يجوز له العمل بالقول الضعف ف 
خاصه تنفسه اذا کان له رآی بل بالحدیث الثابت صحته وان لم بقل به 
امامه كما ذکره الییری ف سرح الأشباه » فاذا كانت المسألة كذلك : 
۔حتی التول الضعيف ف المذهب يصح آن يآخذ به من کان له رآی اذا 
«توجح لديه فمن الخطاً اذن أن تبقى الأمور على مثل الصورة التى 
«ڏکرناها ء 


على آنه نحب آن بلإحظ السلم ممنى مهما وهو أن الثقة ف اذاهب 
ليست ف غير محلها أذ أن كل مذهب مر عليه عشرات الآلاف من المحققين 
والعلماء وق كل مذهب من الحدثين واللغوين والمفسرين والتكلمين 
ءوالأصوليين ما أشبعوا كل نسالة من مسائل الذهب دراسة وتنشها 
ءوتحقيقا وآقاموا الأدلة من خلال الأصول.العثمدة لديهم على صحة وجهة 


۳ 


اذبه من قو اعد د وا ق اتتا اا ظان ol‏ ما ذ ڏذھت النه. 
أقمة مذهب فيه ٿسيهه ضلال لو سار فيه الانسان ء 


على آننا نفرق كذلك بين ما قاله امام مذهب آو مجتهد ف المذهب. 
او مرجح ف اذهب وبين ما يقوله مؤلف لم يصل الى مثل هذه الرثىه. 
ق الاعتماد ۰ 


ونحن نرغب آن يوسم اإمسلمون ف فقه الدلىل. الا آنه كذلك نحبه. 
آن نذکر آن ارج فى الأحكام عى أن مذعب ما آخطا. آو لیس له دلیلي 
أو دایله ضعبف ل مندعی أن کون إل دعد مراأحعة القوأعد الأصواىة . 
لامذهب ورؤية مجموع آدلة المذهب ف مجموع كتبه لأن كثيرين حن. 
المؤلفين بقتصرون على يعض آدلة امذهب دون آن بذكروا جمیع الأدله م. 


كما ننبه على شىء آخر. وهو آن. کثیرین. من . الناظرین متی رآوا 
رواية للبخارى آو مسلم حكموا وقطعوا أن الحق فيها ليس الا » واحتقروا 
ما عارضها والأمر ليس كذلك فقد.يكون ف أحاديث غير البخارى ومسلم 
أحادىث آمتن سندا وآقوى. صحة من الىخارى ومسلم » و آم الحدىثه 
ما خرجوا عن کونهم أصحاب رآى ولم يلتزم واحد منهم آن ینکر کل 
رواية صحيحة » بل ما ذكره البخارى.من الأحاديث الصصحة ف صحيحه 
لا يخرج عن كوته وأحدا من خمسة عثر من مجموع الأحاديث الصحيحة 
اتی بحفظها هو وهنا بوعلنا نتأئنى ف. أحكامنا. على قوة دلبل مذهى. 
أو ضعفة ء 
ثم ان علينا أن نلاحظ آن لكل مذهب رواباته الحديشة العتمدة لدىه 
والتیى هى عنده ف ألكان الأعلى من الثغة ء فالالكى یری مجموع روأنات. 
مالك من الثقه فى أعلاها' والحنقية يرون أن سلضلة" أثى حنيفة عن حماد 
م م ا ا 
التى أوجدت خلافا ق التؤشق والتضعيفت هذا مم ملاخظة آن عاناء الجر 
والثعدىل وجد متهم من وثق کثرا' من آسائید خاصهۀ يعض Cll‏ 
خىعفها غیرهم كما آن علىنا' آن نضح ق حساينا آنه لا تثوحد مدزسة. 
فقهية الا وهى أمتدآذ لاثجاهات: فقعيةة مويجوجة:عثد الخسحانة كمدربة 


4 


الحنفية فى كوذها امثدادا مدرسة ابن مسعود وهذا يعطى أصحاب الدرسه 
ثفة خاصة ف فقههم * 

ثم ان علينا أن نلاحظ آن علماء الجرح والتعديل. استفسروا على, 
أن الأئمة رضوان الله عليهم قد تحاوزوا القنطرة ف قضابا الجرح واذا 
سرنا وراء هذا الموضوع حتى نهايته فان. كثيرا من الروايات. الضعيفة 
ترتفع ألى درجة الحسن مباشرة ٠‏ 

ئم اننا اذا لاحظنا أن اعتماد الأمام المجتهد لحديث. وبناءه عليه 
يرفع درجة هذا الحديث مباشرة اذ أن الامام اذا لم يصح اديه الحديث. 
فانه لا یعتمده آصلا فلم یعتمده ویین عليه الا وهو معتمد عنده والاأئمه 
كلهم عدول اجتمع ليم العلم مع الورع مع ملک الاستتباط ».هذا كله. 
نذکرہ لپتآنی الدارس والباحث ف الحكم على قوة.دليل مذهب وليعذر من. 
استمر على الأخذ بوجهة نظر مذهب-٠‏ 

% 3 ¥ 

وقد وقغنا هذه الوقفه ف الدفاع عن اذاهب لأسسات-منها : آن. 
وجود اذاه الفقهة التعددة هو وحده يسع الأمه الاسلامة وهو وحده. 
الذى وسعها خلال العصور ومنها : أن الحكومات الاسلامة المتتابعة. 
خلال العصور کان هذا دآبها وهو الذی. وسعها ولا يسع آی حكومه. 
اسلامية فى الحاضر والمستقبل الا أن تعتبر مجموع الفقه الاسلامى. 
محل أعتمادها يسع ذلك احتاجاتالزمان وا لكان ؛ 

ومنها : آن تعقيد الحياة المعاصرة قد زاد لدرجه. آن نفس آقوال. 
الأكمة السابتين بمجموعها آصبحث. تضيق عن الاحاطة بها فكف يسعها 
ما دون ذلك ؟ ومنها : أن التربية الاسلامية اذا لم تكن, كذلك فان. 
شقاقاٿ السلمن ف الحكم وخارج الحكم تكون لا نهاىه' لها » والصراعات. 
داخل الجتمہ الاسلامی وف دولته نکون على أشدها بحجة الدليل 
الأقوى ٠‏ ولقد قال فقهاء المسلمين بأن للامام أن يخثاز القول الضعيف 
ويغرضه على الأمة كقانون ولا ثنك. أن الأخثبار والفرض ليس اعتباطيا 
وانما هو خاضع أحموعة قواعد أولها : أن لا" بكون الأختبار آثرا عن. 
ھچ وؤ e+‏ 

ومنها : أن من خطتنا أن نحيى التراث الفقهى كله لهذه الأمة وأن. 
نطاق باب الفتوى على مصراغيه على ضوء آقوان أئمة 'المذاهب بحيث. 


o 


خترك المناقشات الفقهية ولحرية الاعتماد الشخصية مداها ما دامت 
هذه آننوال مجموعة آئمة المسلمن دون تدخل من قبل آى سلطة الا ف 
الحدود التى تضطر فيها الى قرض قانون ٠‏ 

ومنها : آن نقطع الطريق على الدعاوى التى يمكن آن يدعيها كل 
انسان بآنه هو ذروة التحقيق فنحن لا نمنع أآحدا أن يدعى ولكن لن 
انعطيه وحده فرصة الكلام ء اث آخشى ما تخشاه آن يتل المسلمون 
وینقسموا على آنفسهم بسبب اعتماد رآی فقھی ء فمن الان نقول لكل 
.مسلم آن الدولة الاسلامية تعتبر كل الآراء الفقهية ملكا للأمة الاسلامية > 
والامام بمجلس شوراه سیعتمد الرآی الذى يراه صالحا لزمن ما آو 
al‏ ما والذين سيشوشون على هذا المبداً فليشوشوا من الآن > 
.والحجة قائمة لنا عليهم ولكن آى تشويش ف حالة قيام السلطة على 
'اعتماد آی رآی فقهی من قبل الامام ومجالس الشورى سیقطح الطريق 
عليه الا اذا بقى ف حدود اعلان وجهة النظر والناقشة الحرة النزيهة 
.والقضية هذه قضية مبدثية نعتبرها بديهية ف تربيتنا للمسلمين وف 
٠‏ سيرنا ٭ بثول الرشد اأشهد رحمه الله : 


« ورآی الامام وناثبه فیما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة 
.وق المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعيةه وقد يثعير 
محسب الظروف والعرف والعادأت » + 

ويقول : « والخلاف الفقهى ف الفروع لا يكون سببا للتفرق فى 
“ادىن ولا بژدى الى خصومه ولا بغضاء ولکل مجتهد آجره ولا مانع من 
التحقيق العلمى النزيه ف مسائل الخلاف فى ظل الحب ف الله والتعاون 
على الوصول الى الحقيقة مت غير أن يجر ذلك الى الراء الذموم 
والتعصب ») ؛+ 

٭ ٭ کې 

اقد ترتبت فوائد كثيرة على وجود ما اأشتهر بالحركة السافية من 
کونها أعادت e‏ الحدىث حا وحركت علم دليل الأقوال الفقهة بعدما 
اندثر وأرجعت الآمة الى الصلة القوية بالكتاب والسنة وأعادت الحيوية 
الى دراسة النصوص وأحدثت نهضة علمية وثامت بسببها أكثر من 
حركة جهادية آو دولة اسلاامية كل ذلك يقال بالنسية للحركة السلفية 
:ككل » ونحن حريصون على أن تزداد ايجاسات الحركة السلفبة »ء ولكنا. 


۱۲٦ 


فى الوقت نفسه نول : أن هناك سلببات قد رافقت آو وجدت عند يعض 
أبناء هذه الحركة وخاصة "يما له علاقة بالفقه الاسلامى ومذاهبه ء 

فا)لاحظ فما له علاقة بهذا آن الناس الذين حسبوا على الحركه 
السلفية أو بعض هؤلاء الناس وهم من آعلام هذه الحركه لم يواتهم 
التوفيق فيما ذهبوا اليه ف كثير من كلامهم ومن ثم فان كثيرا من الناس 
لم يروا آن الانتقال من فته الذاهب الى فته هؤلاء له مبرراته به ان 
كشسرا من الأغلاط التى وقح فنها هؤلاء عمقت عند الذهيين فكردة 
الذهبية ورآوا أن فتاوى منضبطة » احتمال الخطاً فيها ضعيف خير من 
فتاوى الخطاً فيها متحقق ومن أجل البيان فقط سانقل مجموعه من 
انفتاوى آو الآراء التى طرحها رجال يعتبرون أعلاما ف السافية وآنا 
لا آنقل هذه النقول الا لسان الأساب التی ترجح الفتوى النضبطة على 
الاتحاهات غر انضطة ف الفتوى ٠‏ 

٭+ #٭+ #٭ 
من العلوم آن الأمة لم تزل منذ وفاة رسول الله صلی الله 

عليه وسم ت اما قارنة أو متمتعة آو مفردة ولا خلاف فف جواز هذا 
آو هذا آو هذا وانما الخلاف آى هذه آفضل » فالحنفية يرون القران. 
أفضل » والحنابلة يرون التمتع لأنه السنة والالكة برون الافراد لأنه 
تمحيص النية الحج آما آن کون واحد ممن بفعل هذا آو هذا آو هذا 
آثما فهذا لا یتوله آحد وقد روی لی من آثق بنقله آنه عندما کان حاحا 
مع آحد أعلام الاتجاه السلفی آنه قال له : انه لا يشك ف اثم الذى 
لا یحج مثمشعا ولکنه متردد فی بطلان حجه ثم آخرج قائثل هذا اكلام 
0 
٠‏ من المعلوم آز ن اجماع المسلمين منعقد على أنه اذا ثبين الفجر 
ق lie‏ فقد حرم الطعام وهڏا الاجماع مستنده الآية والأحاديث 
انقطعبة الدلالة على ذلك ولا يعارضه الا نصوص أما مطعون فيها آو 
٠‏ تحتمل أكثر من وجه وبعض أصحاب هذا الاثجاه يفتون بجواز الأكل 
بعد الفجر مفسدين على المسلمين عبادة الصوم كلها ء فآى اجتهاد 
هذا الاحثهاد ؟ 

۳ _ حدثنى من آثق بنقله أن أحد كبار السلفية آفثى بان الانسان 
لو دخل الصلاة وهو على غير وضوء ناسيا ثم تذکر أثناء الصلاة آفثي. 


YY 


هذا الرجل بأنه فى هذه الحالة يذهب ويتوضاً ويكمل صلاته آى آن 
صلاته الأولی جائزة » فهل هذه فتوی ؟ 

آفتری أن مثل هذه الفهوم هى التى يجب أن ترجع اليما الأمه 
أو لا ترى آن عذر الأمة واضح ف آن تبقى مستمرة على فتاوى آئمتها 
الكبار وهى معذورة ف ذلك لأنها ما دامت على فتاوى هؤلاء الأئمة 
غانها لا تقع ف فتوى ظاهرة الخطاً ء اذ آن آبرز مظهر من مظاهر فتاوی 
الأئمة آن فقههم دقيق تلاحظ به كل النصوص ویبنی على فهم ثابت وملكه 
دقبقة لا ثهمل شسئًا الا وقد أعطته محله من الاعتبار ء أن الفتوى 
الحررة من آهلها خير من الفتوى التى لم يجتمع ف صاحبها ما لا 
ۆهلە لها ء 

وان الذين بحاريون التصوف باطلاق مخطئون : 

اننا عندما نقراً الكثاب والسنة نجد كلاما كثير! عن القلب والايمان 
والفوق وأمراض القلوب والنفوس وعن دواء الأمراض ونجد كلاما 
عن صمم القلب وعماه وعن سلامته وتقواه وعن النفس البشرية عن 
زكاتها وفجورها وعن آمثال هذه المعانى ء فنشاً عن ذلك علم مستقل 
اله علاقة بكل حيثيات هذه القضايا وما ينبثق عنها وكان هذا العلم 
هو علم التلصوف والسلوك فليس من المستغرب آن يوجد هذا العلم 
يل المسثغرب آلا بوجد أذ دأب علماء المسلمن أن بكثواأ فق کل موضوع 
على حدة ء فيضعوا الشىء مع نظيره ومثيله ويشرحوا ويفصلوا ويجييوا 
على كل سوال له علاقة فق هذا الموضوع ومن ثم وجد العلم وتثطور 
وحدث له ما يحدث لكل علم من التصدى له ممن ليس من آهله ومن 
التأليف فيه ممن يتقنه آو لا يتقنه ومن منحرف فيه ومن مستقيم واذ 
كان هذا العلم هو العلم الذى له علاقة بالقلوب والأرواح والذوقيات 
.والکشوفات التیى تحدث عادة اذا وجدت آسانها كما سنرى من خلال 
النصوص و أذ آصبح هذا العلم علما على العباد والزهاد فقد صح 
الأهله ف كثير من العصور فى قلوب الناس مكان ومكانة فاندس فيه 
کئيرون ودس من خلاله ڪثير وخدع بسببه الكثيرون وهذا وأقع مر 
أحاط بهذا العلم ء 

#% *% % 
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وعن آهم ما حدث ف هذا العلم من خلل آن آهله وكثيرين ممن 
نتسوا له تصورا آن هذا العلم بعنی عن غیره ویعنی عن دراسه 
ااكتاب والسنة ومن ثم حدث ف كثير من المراحل أن بعض النتسبين 
للتصوف آصبحوا يتحرقون آن يدرسوا العلوم الاسلامية من فثه 
وتوحيد واستعنوا بقراءة كتبه عن دراسة الكتاب والسنة الا من خلال 
ما یقرآونه ف بعض کتبه من نصوص وحتى اذا قرأوا فلأن ف القراءة 
دركه وعلى الدنيا السلام ۾ هدا همع ملاحظة أن هذا العلم وأحد من 
علوم كثيرة محتاجها المسلم » ودرأسه هذه العلوم. لا تعنی عن در اسه 
الكتاب والسنة فهذا العم لا يبحث كل شىء وانما هو مكمل علوم 
أخری ء 

فالصلاة من حیث کون انكارها كفرا ببح هذا فى كت العقاقد 
والصلاة من حيث كونها أعمالا وآقوالا ببحث هذا فى كت الفقه وآما 

والجهاد من حيث كونه فريضه يكفر جاحدها وفرضيته آمر معلوم 
من الدين بالضرورة وانکارها كفر يبحث هذا فى كثب العقاثد ومن حيث 
آحکامه وما یترتب على ممارسته من آمور لھا آحکام یدرس هذا ق کتب 
الغقه ء والاخلاص الذى هو شرط قبوله عند الله هو ويقة الأعمال 
نسحث هذا عادة ف كتب التصوف وكل العلوم التى انبثقت عن الكثاب 
والسنة لا تعنى عن دراسة الكتاب والسنة ليبقى المسلم رابطا الفروع 
بالأصول فعندما يوجد الصوف الذى ليس له باع ف دراسة الكتاب 
والسنة وليس له باع ق دراسة الفقه والتوحيد فانه ف هذه الحالة 
يضيع ويضيح (') غيره ء ويكون من الناحية العملية ممن آعن ببعض ألكتثاب 
وكفر ببعض ٠»‏ وتكون بالتالى أحكامه قاصرة تشل الحياة البشرية ٠‏ ومن 
ثم نحد مرحلة الأفول ف امجتمع الاسلامى كان التصوف فيها أقوى 
ما کون ء 

والذى يماجم كبار الصوفية من خلال رؤيته اكتبهم فى التصوف 
وعدم رؤيته بعض الأبحاث فيها يكون ظا لما لأنه لم يعرف ما يدخل. 


)۱( يدصيع ويصيع : الأولى بدح العاء وکسر الضاد » والثانية بصم 
الياء وفتح الضاد مم تسكين الياء وتشديدها . 


1۹4 
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من ناحیتین : 

آو لا : أنه لم دصمن کتابه احباء علوم الدىن نحثا عن الحهاد 9 

وثانيا : لأنه عاصر الحروب الصليبية ولم يقاتل . 

وكلا الهجومين ظالم ء اذ أن بحث الجهاد عادة يكثب فى كتب 
أنْفقه والعزالی آلف ف الأفقه نه کثیر وکتبه ف الفقه ملأى بأبحاث الجهاد 

والغزالى قوفي سنة ( ٠٠‏ ھ) بینم توجهت أول حملة مليبية من 
آوروبا جهوالی سنه ٤۸۷‏ ھ ولم تصل الى الأرض اأقدسة بل أنتهت. 
قى الطريق فما يقال من أنه عاصر الحروب الصليبية غير صحيح على 
أن المشهور عن الغزالى أنه آراد الالتحاق بآمير المسلمن ويطل الحروب 
الصليبية ف المرب يوسف بن تاشفين وف الطريق اليه بلعه خبر وفاته 
قرجع + 

وائما ذکرنا ما ذكرناه ف هذه الفقرة لیعلم آن الصوفية وأعداءهم, 
على السو أء لم بعرفو | محل التصوف وحدودهد وبالتالی خط هو لاء 
ق الهجوم وحهل آولك ف العمل > ووم الأمور ف مو اضعها هو سمه 
آهل العلم ء ) 
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روئ الامام مسلم عن حنظله , بن الربيع الأسدى قال ر لقینی. 
ایو كر فقال : کف آنت ما حنظلة ؟ قلت : نأفق حنظله » قال ` 
سیحان اه ما نول ؟ قث : نکون عند النبی صلی اله عليه وسلم ڀذکرنا 
بالنار والجنة كنا رأى عين واذا خرجنا من عنده عافسنا: ألأزواج 
والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا ء تقال آيو بكر : فوالله انا لثلقى مثل 
ذلك فانطلقت آنا وآيو یکر حتی دخلنا على الفنیى صلى الله عليه وسلم. 
فتلت : افق حنظلة يا رسول الله ء فقال : وما ذاك ۴ قلت : نكون 
عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عبن فاذا خرجنا من عثدك عافسذا 
الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثير » فقال صلى الله عليه و 
والذی نفسی بيده لو تدومون على ما تکونون عندی وف الذكر لصافحتكم, 


se 


اللائکه على فرشكم وق طرقكم ولگن يا حنظاه ساعة وسااعا ء ساعة 
و ساعه ¢ ساعه وساعه » » 


من هذا النص ندرك آن هناك احساسات ايمانية وآن المداومة على 
الذکكر قد ټرتقى بصاحبها الى مصافحة اللاتكة له آى الى أن يكشف له 
عن شىء من آءر عالم اليب وندرك آن مجرد الجلوس مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرفع الى أعلى اتقامات ولقد وجد فعلا فى جيل 
الصحابة من تسام عليه اللائكه ويسمع تسليمهم فهذا عمران بن حصين 
رخضی الله عنه یقول ف حدیث صحیح آخرجه الشیخان والنسائی : « وقد 
کان یسلم علی حتی اکتویت ثم ترکت الکی فعاد » ۰ 

کل هذه العانى معان ورثثها الأمه ومن ثم فلابد آن تظهر آثارها 
فى الأمة الاسلامة خلال العصور » وقد كان هذا علما على طبقات 
الصوفية المخلصين ولا يعنى كون هذا علما عليهم آلا يذوق هذه المعانى 
غيرهم بل هم آهل التخصص والبحث والتذوق لهذه المعانى » ومن ثم 
فليس غرييا أن يوجد العلم الذى يسجل فيه المسلمون خلال ثاريخهم 
ملاحظاتهم وتجاربهم الخاصة ف موضوع السير من العفلة عن الله الى 
اليقظة ومن الشرود الى الالتزام ومن ءرض النفس والقلب الى صحتهما 
ولكن المستعرب آلا يوجد ء 

فاذا وجد العلم ووجد امختصون فيه ووجد الآخذون له فقد قا 
سوقه كيف وهو علم يحتاجه كل مسلم لأنه علم التحقق بالايمان 
والاحسان والتقوى والشكر وغىر ذلك من مقامات الاسلام واذا کان . 
كذلك فشیء عادی آن تقوم له مدارس و وآن یکثر فيه الأخذ والرد وآن 
توحد. أنساء كثرة ترافق هدا العلم و تعتدر من مکملاته آو لوازمه ۰ 
وف هذا امقام يقال ما يقال ف غيره من العلوم : 
الكتاب والسنة فيهما بيان كل شىء ومن ذلك ما له علاقة فى هذا 
ولكن هل كل انسان أحاط بالكتاب والسنة وعنده قدرة أن يجمع 
النظير الى النظير وآن يعرف تفصيل المجمل وأن يضع الأمور ف مواضعها 
وهل الناس متساوون ف الهم وف بعد اللحظ وف عمق الادراك ومن 
نم فلو حدرر لحارية علم اأتصوف ولا لانکار وکوده حتی ولا لانکار 
اسمه فهذه فتاوی ابن تیميه .رحمه الله وهو من هو ف موقفه من .غلا 
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الصوفية : وف موقف الصوفيه وغیرهم منه صدر مجلدان من فتاواه 
#حت عنوان « ف التصوف والسلوك » ء وآن لان القيم كتابا ف السلوك 
ی ثلاثة مجلدات اسمه « مدارج السالكن » ء 


ان الذين ينفرون المسلم عن دراسة آى علم ف معدنه المحرر يطولون, 
عليه الطريق فكما لا يقال المسام تتبع موضوع الناسخ والمنسوخ من 
کت التفسدر ان آردته و كما آ بثال للمسلم فد ساب النرزول کن. 
مطولات كتب التفسير مع وجودها فيا بل يقال له اقرا الكتاب الناسخ 
والمنسوخ لفلان وأسباب النزول لفلان فهكذا هنا وق كل علم ء واذا 
تعذر وجود الكتاب المحرر فعلينا أن نوجد الكتاب المحرر على آننا نقول. 
ان كثيرا من الكتب المحررة ف علم التصوف مغمورة وكشر من الكتب غير 
احررة ف هذا العلم ەئىىھور د و انا لله و أن| اله راحعون * وعلى کل 
فمهمة علماء كل عصر أن يقدموا لجيلهم المحررمن القول فى كل شىء . 

٭+ ې # 

ولا شك أن أمام المحققين ف هذا العلم ركاما من الخطا والأخذ 

و الرد والاتهامات فد حدت خلال العصور آن وحد التناقض التالى : 


فى الأصل يجب أن يحكم الفقيه على الصوفى فيقومه على حكم 
اله فى الاعتقاد والعمل ويحمله على ذلك وهو معنى ذكرناه من قل 
ولكن الذى حدث آن الفقيه سلم للصوف فحدث الشذوذ وحدث 
الانحراف ء أن مطلايقه قول الصوف لعمله وكثرة عبادته جعلته محل 
ثقة العامة ء ومخالفة كثير من الفقهاء لأحوال الكمال. جعلتهم محل تهمة 
حتی من قبل آنفسهم فاذا آنكروا لم يقبل انكارهم لعدم تحققهم فسنار 
التصوف فى هذه الحالة يمعزل عن التحرير فكانت الطامة مزدوحة اذ 
أصبح التصوف فيما آل اليه » واذ وقف الكثيرون ضده وضد آهله 
وضد اسمه وكل ما يمت اليه بصلة واعتبروا ذلك فريضة شرعية ولكن 
الى آى حد آثر هذا؟ 

ان نزعة التصوف نزعة أصيلة ف النفس البشرة ٠‏ وان اتساع 
المدارس الصوفية استقطب ملايين الأمة الاسلامية شرقا وغربا ولیس 
الطرىق الصحيح أن نعالج الخطاً برفض القضابا العادية والفطرية 
والنزعات الروحيه الأصيلة » ولكن الطريق هو تحرير الخير من دخنه 


۳ 


ماعه الحق الخالص والحق آمضى سلاحا وهو وحده الذى يحسم الخطا 
ونحن نرغب ف هذه الرسالة وغيرها آن نضع الأمور ف مواضعها على 
امل أن نفتح طريق المستقبل للمسلمين بحيث تنطلق أمورهم كلها 
من الكتاب و آلسنة على ضوء الفهم الحق و العمل الحق . 
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كنا ذكرنا من قيل آن التصوف ذو شقين : الشق الأول هو الذى 
له علاقة بالسلوك والسير الى الله بتزكية النفس وتطهيرها والأحوال 
اأتى يمر بها السائر والسالك والمقامات التى يتحقق بها ف عملية السير 
حتى يصل الى الكمال فهذا الشق هو الشق الذى يعتبر العلم الضرورى 
اذى لايد أن ينشا ولايد أن يقوم + والشق الثانى هو ما بسمى 
باكاشفات والالهامات التى يراها السالك آو تنمب ف قلبه وهى التى 
يسميها الصوفية الحقائق آو العارف وهى التى من أجلها آو من أجل 
نعضها حدث الصدام امرير مين الصوفه وبين غیرهم واذ حدث الصدام 
القاسی حيبت يصيح الائنسان ف هذا الوضوع ىن الأطر أف المتنازعه 
نحب أن نسجل هنا مجموعة نقاط تضم الأمور فى نصابها : 


أولا : فق خضم الصراع بين آهل الحق وبين غيرهم من غير 
امسلمين وبينهم وبين الفرق الصالة لم يكن جو التأليف ليسمح بوفتة 
هادگه صب على التحقى دمقتضات الانمان * کان الصراع عقل اا [ 
وبالأسلوب الذى بفرضه الخصم آو يلجا اليه وف مبرشي تان الخطا 
والصواب ف العمل كان الكلام ينصب على عمل الجوارح وحده وق معرض 
تيان وجهات النظر ف كل مسالة عملىة غاب عن مدان التأليف ق 
الفقهبات ما له علاقة بقضابا القلوب الثى عليها مدار قبول الاعتقاد 
وفبول العمل »+ ومن ثم أنغرد الكلام عن التصوف وهذا تعض عذر 
E -‏ 

ثانا : أن هناك قلنا معصوما وحيدا عنه نتلقى أمر العبب هذا 
ااقلى اس OE DOE‏ 
الباشر عن انه أو عن عالم اليب أو تقد فيه ان قلبه معصوم ف التلقی 
المستقل عن الله فان الجميع تكفرونه والأصل الأصسل ف هذا کلام 


ins 


الصوفية آنفسهم هو قول آبى سليمان الدارانى : « ريما آجد النكتة 
من کلام القوم ق قلبی فلا آقبلها الا مشاهدى عدل من الكتاب والسنة» ء٠‏ 
ومن ثم فكل كلمة قالها آى انسان مدعيا آنها من فتح الله عليه ننظر 
ان واققت الكتاب والسنه فعلى الرآس والعين وان خالفت وكانت عقيدة 
الرجل سلمة وكان فى نفسه صالحا واحتثملت الكلمة التأويل أولناها يما 
يتفق مع ما عرف عن الرجل ء وان كانت لا تحتمل التأويل وكانت ثابتة 
عنه حکمنا عليه بما يستحق من خلالها وان كان معروفا بالعلم والاستقامة 
وتحتەل آن يكون قد تاب عنها مع ملاحظة أن الذى يملك الحكم ف غير 
الأمور العلومه من الدين بالضرورة امؤهلون لذلك آما الأمور العلومة 
من الدين بالضرورة فهذه يستطيع كل مسلم آن يحكم فيها ٠‏ 

ثاثا : اننا لم نعرف صوفيا وصل الى رثيه الاجتهاد ووصلت أنا 
آراؤه کاملة حتی الجنید فانه کان مقلدا على مذهب آبی ثور ء وهذا 
بعنی آن کل فکرة آو کل فعل آو کل اتجاه یطرحه صو کائنا من کان 
فا مرجع للحكم فيه لأئمة العام الذى له علاقه ذلك فان کان من باب 
اأعقاکد فالرآى ف الحكم عليه لأئمة علم التوحيد وان کان ف العمليات 
فالرآی نه تمه الفقه وان کان 3 اأتفسير فارج كمه التقفسر وان 
کان ف الحديث فالرجم فيه لعلماء الحديث أن ف الحكم على درجة 
الحديث آو ف فهمه » ويحكم ذلك كله الكتاب والسنة حسب قواعد اللعه 
و أسالیها ه ومن ثم فعند ما یطرح أحد من الصوفبة طرحا خاطا ف 
آی ثضة فان موقف المسلمين كلهم الرفض فمن اأدعى أن الرفض 
, ف مثل هذا على نوع من الناس فقد أخطاً ولم يضع الأمور مواضعها ء 


و اذا ا تی ا پود و ا أبقيتم للصوفية بعد هذه القيود ؟ 
نقول : بقينا لهم التطبق الذى امتاز به متهم من غير هم وأىشقىذا 
4م * الذى هو آثر التطسق وأيقنا الم أن بھدثونا عن تجاربهم 
وأبقىنا لھم أن بىفىضو أ حدثٹ يخثتصر غيرهم ف الأمور الذوشةه وأىقىنا 
لهم اجتهاد اتهم ف آمور اسر والسىلوك اذا وافقهم عليها العلماء و الفقهاء 
وأبقينا لهم اعترافنا لهم باختصاصهم ف هذا النوع من العلوم امحررة 
على أصل الشريعة أما من يتصور غير ذلك فيهم فقد ضل سواء 
السبيل فلسنا بحاجة الى شىء زائد على الكتاب والسنة ف آى شىء 
لان الله آتم دینه فمن قدم لنا فی باب العقاثد معنى زائدا أو مناقضا 
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أو مرفوضا آو مردودا من شل بدنهات الاسلام فکاامه مردود عله 
.ومن ثم فان التصوف لا ينبغی آن يوّخذ الا من العلماء ولا ينبعى أن 
بأخذْه المىلم الا بعد العلم » ومن ثم کانت وصیه الكبار منهم لتلامذة 
« كن محدتا صوفيا ولا تكن صوفيا محدثا » ء وذاك لأن الصوف اذا 
اسبح محدثا تعد تصوفه جعل الحديث تاعا »> والکتات والسنه بجی 
آن يكونا متبوعين ومن ثم كانت الكلمه اشهورة : « من تصوف ولم 
يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق » لأن فقها بلا عمل 
وتحقق وذوق لا يخرج الانسان من طور الى طور ء 


رابعا : أن أجلال هدى الأنبياء يجب آن يكون آكبر عندنا من اجلال 
هدى الأولىاء ومن ثم فينجب آن ثبقی دائما متذکرین قوله تعالی : 
« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اله والمسيح ابن ريم »(') * 
وعلی هذا فیجب آلا نتردد ف رد كل جا خالف هدى الأنبياء ان ف التربية 
أو ف التعليم أو ف التلقين أو ف السير آو ف السلوك وف الأصل فان 
احترامنا للشیوخ بسب اتباعهم لا بسبب ابتداعهم ولا بسبب وحی 
آنزله اله علينا يآمرنا باتباعهم فمتى وجدنا هديا يخالف هدى الأتبياء 
ف آى شىء وتحققنا من الخالفة فعلينا آن نرفض وآن نقوم قال تعالى : 
لرسوله :« ثم جططناك على شريعة من الأعر فاتبمها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يطمون »() ء ومن ثم يجب آن تكون عند الذين يملكون آهلية التحرير 
أن دحرروا کی کتاب نسب الى آی انسان ف التصوف فیشتوا ما يجوز 
شبات ويردوا على ما ينبغى الرد عليه مع الأدب ذاكرين احتمال الدس 

ی الولف ومحتەلىن . غر ر ذال مع لام أن الذين ينيعى أن بقوموا 
ا امهمة يجب آن يكونوا ممن اجثمع لهم علم محيط وذوق صحيح 
هو آثر عن سير الى أله مستقیم وىىدآون بالأهم والأكثر انتشارا + 
والطريق الأخصر آن تعمم العلوم الاسلامية بحيث يصبح المسلم عارفا 
مزالق الطريق ومنعرجاته والتواءاته بحیث يصبح حسه سلما ووعیه 
عاليا فيميز مباشرة بين الحق والباطل فى أى أمر سمه أو قرأه ء 


خاسا : أن موضوع السير الى اله عز وجل اقتفى ى نشاة علم 
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معانيه واصطااحاته وكل ذلك ترك فه هذا العلم مع غدره ولکن هذا 
العلم يفترق عن غیره بآنه علم عملى وشعوری فلا تحصل للانسان 
معرفة به الا بعمل والعمل ينتج شمورا وقد حدث آن سجل كبار السالكين 
مشاعرهم فی کل مرحلة من مراحل السیر كما سجاوا ها وقع ف قلوبهم 
ناء هذا السسر والناس بطبیعتهم مختلفون استعدادا ومختلفون أحوالا 
ولکل خلقه وحاله الذی بعلب عانه وقد سجل هذا کله ف كت التصوف 
والكتاب والسنة حاكمان على هذا كله والرسول صلی اله عليه وسم مو 
وحده القدوة وعلينا أن نحتفظ ونحن نقرآً سر الرحال نحققة آن القدوة 
وهو رسول اله صلی انه عليه وسلم وهو موضوع غاب عن الكثرين 
حتى أصبحث دراسة سيرة رسول الله صلى اله عليه وسلم تآتى بالدرجة 
الثائية وهى نقطة علينا آن نرجع بها الى أصولمها الصحبحة ء 


سادسا إن أمراض النفس اليشرية كثرة ومعالجحتها صعية ويعض 
هده الاعراضن , معقد د دة وقد يقتضى ذلك أن يعااج بعض ا الأعراض 
عل آنه علا روي کل فسن وا ری کون ذلك خا کی اه 
فاذا ما قرا القارىء العمادى كتب الصوفيه فائه معرضص اما للوقوع ف 
الانكار و اما للقول الخاطى والتطسق السىء فىگون ذلك کارځه 4 اذا 
آأضيف الى ذلك أن بعثير الشعور الذى سجله انسان ما ف لحظة ما هو 
العقيدة التى هى هاديه الشعور وألثى يجب آن تحمل علبها قضابا الشعور 
فعندئذ تصبح الأخطاء نتو الی بشکل مرھق ومن ثم حرصت فی رسالتی 
« تربيتنا الروحية » آن آبين أركان السير الى الله عز وجل بما يسم 
اناس جميما ويحتاجه الناس جميعا كما بين فيه المقامات التى يجب 
أن بتحقق بها كل اسان کاثر من آثار هذا السبر وصلة هذا ف العقيدة 
وتبیان چوانب اخطا والصواب فی هذا کله بحيث او قرا الانسان كتب 
ضوایطه الدققة وف سىلا «( الأساس ف اانه ) جد بد الانسان 
تفصيلات دقيقة اكل هذا واكنها مبعثرة فى السلسلة بحسب ورود 
مناساتها ء 


% *% 3% 
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لقد حرىت کثرا ورآیت كشرا ونادرا ما وجدت کمالا فى النفس 
أو احسائا فى السلوك أو قدرة على التعامل الا اذا وجدت نزعه عبادية 
عند الانسان آو تربيه صوفية صافية ٠‏ وذلك لأن مغائيع النفس 
الیشریه انما هی ف هذه الترسة وأصولها وقواعدها لأن الصوفة ورثوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام تربية النفس وتزكيتها وتخصصوا 
ذلك وتخرغوا له وقامت لهم فيه أسواق من التجارب الثمرة فی كل عر 
فما لم يأخذ الانسان عن المستقيمين منهم ثبقى نفسه بعيدة عن الحال 
ا کو ا 


ن الصوفبة المستقيمين هم الڏين ملكوا العلم الذی تتهذب به 
ان اليشرية ان ی علاقتها مع الله عز وجل أو فيما سوى ذلك من 
القدرة على التعأمل مع بعضهم و ومع الغاس لقد درجت الحركات الماسونىة 

ی آن تسمی الانسان الذى م بنتسب الى الحافل الاسونية حجرا 
غشسما آى ححرا غير منحوت آى لا ملك القدرة على أن يأخذ محله 
المناسب فى ناء الجتمم والذى نقوله : أن الماأسوننه بمكن آن تنحت 
انحجارة ولكن تبقى الحجارة حجارة ى قسوتها قال تعالى : ( ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة »() ولكن التصوف 
والييئات الصوفية هى القادرة باذن الله على ايجاد الانسان ف كمالاته 
لھا دنا على آن دنحرر التصوف من سلساته فتلك نقطة بداية فف وجود 
الانسان الذى يقوم بفرائض العبودىة لله وف وجود الانسان الذى يقدم 
أعظم العطاء ف تاب التعامل مم الاخرين فيقوم ذلك مجتمع کله آدب 
وکله تراحم وکله عطف وکله مودة وکله ایثار وکله لظف + 

ولئن خط الكثير من الصوفية الخير بكثير من الدخن فأثر ذلك ٠‏ 
على الميكل العام للبتاء فان مهمتنا فى هذا العصر أن نوجد التربية 
الصوفية الكاملة الصافية ضمن بيثات صوفية صافية على أن يأخذ 
ا'تصوق محله ف مجموعة العلوم الاسلامة ولا يكون آداة لكسل ولا هربا 
من جهاد + 

ومن امل التاره يخ العملى للمسلمين ف العصور التاخرة جد أن 
آقو ی الحركات الاسامة وأصفاها وأكثرها انضباطا وثضحة كانت 


۰ ۷٤: اليبقرة‎ )١( 
۳Y 


صوفية + ان حركة الشيخ الفاروقى السرهندى أعادت الى الهند اسلامها 
وقدمت للأمة الاسلامية « عالم كير » رحمه الله » وان الصراع ضد 
الاستعمار الروسی قاده الشسيخ شسامل النقشسندى + وان الصراع املح 
ضد آتاتورك قاده الشيخ سعيد الكردى النقشبندى ٠‏ وان الصراع ضد 
يطاليا فى ليبيا قاده السنوسيون والمراع ضد بريطانيا فى السودان 
قأده الهديون وف كل هذه الحركأت نجد العم والعبادة ونجد الجهاد 
و الکسب ء 


ثم ان حرکه الاخوان المسلمين نفسها آنشاها صو وآخذت حققه 

التصوف دون سلبياته ٠‏ 
(+) 

وأن الذين بحارنون دراسة علم أصول الدىن آو ما يسمى بعلم 
الكلام أو ما يسمى بعلم العقائد الاسلامية مغطتون ٠‏ أنه ما من فرقة 
ضالة من الغرق التى انشقت عن جسم الأمة الاسلامية الا وعندها فكرة 
أو شبهة اختلط ليلها بنهارها واختلط الحق فيها بالباطل وما من ضلال 
عليه مسلم الا وسببه لمعة حق حمل عليها باطل والهدى آن نضع الأمور فى 
مواضعها وآن نعرف الحق حيئثما كان وآن ¥ بحملنا تعصب لحق على 
تجرع باطل وآلا یجعانا الباطل ننفی بعض الحق آو ننکره علی آی مستوی 
من الستوبات وما بقال هنا ف اختلاغات امسلمين مع بحضهم يقال كذاك 

أن غلاة الشيعة والخوارج والمرجئة والعتزلة وآمثالهم انطلقوا من 
بديهية ملکٽ عليهم تفکیرهم ثم انحرفوا ف تطبیقاتها حتی ركبوا متن 
الضلال ء 

انطلق غلاة الباطنيين من حب آهل البيت وهى من بديهيات الاسلام 
ثم غلوا فوقعوا ق التعصب ضد کل ما هو سیء ثم غلو! فأولوا ثم غلوا 
فأعطوا آئمتهم ما لا يعطاه بشر ثم وثم ٠۰‏ والباطل من طبيعته آلا يجتمع 
عليه آهله فافترقوا وافترقوا على مذاهب وآهواء شتى ء وائطلق الخوارج 
من فكرة أن الحاكمية لله وهى من بديميات الاسلام ثم لم يغهموا ولم 
يعرفو! الكيفية المسئونة لتطبيقات هذه الحاكمية التى لا يمكن أن تعرف 
تطبيقاتها الا من خلال السنة فساروا من واد الى واد فلم يزالوا 


A 


يكفرون المسلمين ويعلون ف التطبيق ومن طبيعة الباطل أن يرق آهله 
فتفرقوا وتفرقوا على مذاهب وآهواء شتی ۰ 

وانطلق ارجئة من فكرة عدم الخوض ف ما وقع بين الصحابة من 
قتال وترك هذا الأمر لله احتراما مجموع الجيل الذى رباه رسول الله 
بين حق وباطل » ولا بين آهل الحق وأهل الباطل وان الله عز وجل لم 
ننزل ر آنا حد فه حدودا ويز فنه سن آهل الجحيم وآهل النعيم ثم 
افترقوا وافترقوا ثم تلاشوا ۰ 

وائطلق العتزلة عن الدفاع عن الْذات الالهة أن يکون لها يبه 
آو آن تتهم بالظلم وتعالی اله آن یکون له شبیه آو أن یکون ظا 
ثم غلوا فعطلوا صفات اله التى حدثنا عنها الله عز وجل فعطلوا مدلولاتها 
معطلين مثات النصوص القرآنية والحديثية ثم ثفوا أن يكون كل شىء 
بارادة الله وقدرته معطلين آيات اله التى تصفه بذلك والباطل من طيعته 
آلا يجتمع عليه آهله فافترقوا وافترقوا ثم انحسروا وانحسروا ء 

وهكذا نشآت فرق أسلامة كثرة وهذه الفرق لم تنطلق من العدم 
ولم توجد بلا نقطه ارتكاز ترتكز عليها ومن ثم فنحن لسنا بالخيار آن 
ذعرف هذه الفرق وآن نعرف اتجاهاتها الخاطئة ونرد علنها لأن اهمالنا 
لهذا سیؤّدى الى أن ثعود المسآلة جذعة ومن ثم فان أىجاد مناعه مستمرة 
ف الجتمع الاسلامى تقتضى دراسة علم العقائد الاسلامية واذا قارنا 
بين الاثار السلبية والائار الايجابية لهذه الدراسات نجد أن الايجايباث 
أكثر بكثير من السلبيات لأن حفظ رأس الال متدم على محاولة الر, 
فكيف اذا كان اهمال هذه الدراسة سيؤدى الى اضاعة رآس الال كله , 
ان معرفة تحقىق آهل السنه والجماعه فى كل قضية خلافية مع التثعرف 
على الأدلة الكامله هو ضمان كبير لعدم الوقوع ف خطاً وقع فيه الماضون 
وحتى دراسه الكتاب والسنة ينبغى آن بلاحظ فنها هذا ء ان اهمالنا 
ااتعرض لذلك وتبيان وجهة الحق فيه يؤّدى الى فراغ يمكن أن يملاه 
الخطاً + 

٭ ٭ # 

روی الشیخان عن آبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه 

وسام DJ‏ ذد ٠‏ سبئن من فلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 


۳ 


دخلوا جحر ضب لتبعتوهم ء فقأنا با رسول اله ٠١‏ النهود والنصارى ؟ 
فقا :فمن ؟) ء 

وقد اقسم اهود آنفسهم ووحدت عددهم فرق کش ره وقد انقسم 
النصاری على آتفسهم ووحدت عندهم فرق كثىره 4 وقصس الله عز وحل 
علينا فى القرآن قضايا الانحراف الرشسية عند اليهود والنصارى وهذه 
الأمه سارت سيرا طويلا ووقعت فيما وقع فيه غيرها وحدث لها ما حدث 
لعبرها ء 

فان تعرف الأمة الخطاً الذى وقع من وقع فيه ف ئارىخنا وتدرك 
العبرة فى ذلك فان ف ذلك مصاحة محقةة ولان تعرف ر ن 
رتبا بالا السلا ولاك آن هذا موضوع و و اسع المدى ويحتاج 
الى محلولات ٠‏ 
e‏ 

والأمة الاسلامية على أبواب قرن جديد وانطلاقة جديدة باذن 
الله عز وجل ولأن يكون الانطلاق من نقطة صحيحة فذلك هو الأجود 
والانطلاق من نقطةه صصحة بقتضى معرفة المسارات الخاطكه التی حدثت 
خلال التاريخ لتجنبها ولكسب المناعة بعد الانطلاقة من الوقوع فيها ٠‏ 

لقد حدثت مسار ات خاطئه خلال تارىخنا 

أولا : فى باب التصورات العامة عن موضوع الايمان وما يدخل 
فيه وما يخر ج عنه ۰ 

ثانا : ق باب معرفة الله وصفاته وأسمائه ء 

ثالشا : فى باب الخلافة وموضوع الحكم الاسلامى ء 

سادسا : فى جوانب من العقدة كعقيدة القضاء والقدر ۾ 


۰ 


و هده نماذ ج على آشساء حدنٹث E:‏ مسارات خاطكه ولاند 


#لمعاصر أن يكون على وضوح فيها وق غيرها من هذه السارات ليكون 
'لانطلاق صححا ومستقما ومن ثم کانٿ دراسه العقيدة آمر ا لازما 6 


* ¥ *% 
وف خاثمة هذه الجولة حى أن أذكر بأمور : 


( آ ) یحماول امستشرقون آن تعمٿو ا فكرة : وهی آن ادارس 
الاحتهادية انما جاعت لتلاف القصور ف النصوص الق رآنية والحديثية ٠‏ 
مل يذهب بعضصهم الى ن الاجماع وغدره غد اأخترعه العلماء لسد 
القصور ق النصوص ء 

مش هده الشبهه ڌ دسنهو ئ ا ا اکيرون ومخرد 
أصول ال ثم در اسه الفقه بادلته ھی الملا لحاس ف رد مثل 
هذه اله ٠‏ 


( ب ) يحاول المستشرقون والستغربون من أبتاء المسلمين أن 

يخلعوا على المعتزلة ألقابا كثيرة وأن يعطوهم فى المجتمع الاسلامى 
دورا لا يستحقونه فمثلا يعطوتهم أحيانا لقب أصحاب المدرسة الفقهية 
الحرة ف الجتع الاسلامى وأحبانا يصورونهم کرواد آحرار ف قلىی 
ضيق الفكر وآحيانا يصورونهم وکأنهم هم الذين آطلقوا باب 

جتبا من عقا ٤‏ وکل فاع جزه من خط كاله تيد احباء فکر 
اأغرق الاسلامة الضعغة أو الحتة »> والأمر كله ليس كذلاك + ٠‏ فا)أعتزله 
كانوا أول من‌اغتال حرية الفكر بحد السيف فهم الذين سنوا قتل مخالفيهم 
وتعديبهم ثم المعتزلة كائوا مقلدين ف باب الفقه فكلهم أو جلهم على 
مذهب أبى حتيفة ف الفقه » والعتزلة فى مجموع ها طرحوه من أفكار 
تركها أو أهمالها أصلا فما. يريد الآخرون أن يينوه على مثل هذه 
امقدمات غير صحبح وليس آمامنا من علا نعالج به أمثال هذه المقدمات 
والنتائج م التي پراد لها آن تميس على رشت الا من خلال العلم بالفقهين 


ا8 


٠‏ الكيير والأكر مع الفهم الصحيح للنصوص مع معرفه حقام ق التاريج 
الاسلامى ء 

وهكذا نجد آن دراسة الفقهين الكبير والأكبر ضرورة حتميه لا بديل. 
عنها ليس من ناحيهة واحدة ولكن من نواح شتى 

( ج ) من الوقاع الثابتة أن بعض الحكومات الالحادية عممت على 
سفاراتها فى العالم العربى بيانا تذكز فيه أن بعض الاتجاهات الرجعية 
قد نمت ف أعقاب نكبة حزيران(يه) ولذلك فان على هذه السفارات أن 
تشجع التيار الصوف لتقطع على هذه الاتجاهات الطريق ء 

وواضح ها هو المراد من هذا التعميم » ان الدوائر الكافرة تريد 
أن تحول بين الاسلام الكامل وبين الانتصار ء وتعرف أن الطرق الى 
ذلك متعددة › منها آن توحد ف الجتمع الاسلامى حاقات منفصله عن 
بعضها كل منها يقطع الطريق على المسلم من أن يشسارك ف العمل الاسلامى, 
الشامل لاتامة الاسلام » انهم لا يشجعون التصوق حبا به ولكن لأن 
آمرا عندهم هو آهون من آمر ء 


فهل الحل الا أن تعرف الناس يماهية التصوف الصحيح ومحل 
التصوف فى دين الله ليصبح التصوف زاد المواهد الروحى بدلا 
من أن بكون آداة الهرب من الجهاد ؟ 

( د ) قتا أن فهوم أمة الاجتهاد بمجموعها كانت بمئثابه اأعطاء ` 
الأتصوص آقصى مدى وآن ذلك كان على ضوء قواعد صالحة ومنضطة 
ولم يكن الاقتصار على مذهب واحد هو دأب جيل الثابعين حثى أن 
من قبل بعض خافاء العباسيين » وما ذلك الا لأن أحدا من الأمة بعد 
رسول الله صلى الله عله وسلم بعینه لم يحط بالشريعة الاحاطة التى 
تجمل گل کلام غیر کلامه ملنی . 

ان احتياجات الزمان والكان وتطور الأحوال والأوضاعٍ 

واكتشاف الجديد واحتمال العفلة عن آمور تقتضسها الفتوى للحادث 
الطارىء واحتمال الجمود على صيغة كانت لزمان سابق. كل ذلك بقتضى 


(چاو) يوندة سنة ٠ ۱۹٦۷‏ 


۱۲ 


#الا يحصر الفكر الاسلامى والتشريم الاسلامى ف مذهب واحد من مذاهب 
آكمه الاحتهاد ولذلك لم نکن آحد من العلماء خلال العصور يتور ع 
أن يحيل الناس غلى غير مذهبه اذا وجد الضرورة آو الحرج ء 


فاذا کان هذا مما ینیغی آن یکون فی کل عصر فانه فى عصرنا آكثر 
رور * 

فا لسلم ڀواڃه ضنْوطا والمسامون بمجموعهم يواجهون ضعُوطا وقد 
آصيح العالم مفتوحا على بعضه واكل منطقه ظروغها ولکل قطر تعامله 
:و هد يحتاج مسا أو قطر الى ان بثعامل م دول ستی وآصئاف نستی 
وهذا كله يظهر .ايجابيات اتجاه فقهى آو الضرورة اليه بما لم تظهره 
ارون سساىقه ۰ 

ثم ان ا يمكن آن يواجه الحركة الاسلامية سواء كان لها سلطان أو 
لم يكن متعدد الجوأئب منعدد الاحظ وشىء بسح اسر وشیء لا دسعه 
:و آمر يسع .الناس و أعر لايسعهم والاحتهاد اأنضط واليناء على آقوال 
المجتهدين كل المجتهدين هو الذى يفرض نفسه بما لا يقبل جدلا ٠‏ 

كل ذلك يقال ومع ذلك تقول : 
معتمد ولابد للمسئلم أن يكون فقيها فی مذهب وعلی مذهب ٠‏ 

وآخيرا ءءء و فى خاتمة هذه الجوله ثقول : 
الطهارة أو فقه الصلاة أو فقه الزكاة أو فقه الصوم أو فقه الحج ؟ ۰ 
ان المسلم بحاجه الى أن يكون فقيها ف مثل هذا لأنه لابد من الطهارة 
اليه المسلم ؟فقه الفرائض والوصايا وکل منا وارث آو موروث ؟ 

فقه النكاح .والطلاق ؟ وکل منا يحتاج الى آن يتزوج ويمكن آن 


, ۳ 


قوته عن طریق حلال وآن یعرف حدود تصرفاته » آی فقه اذن هو الذی 
لا يحتاج اليه اأسلم ؟ 

ان الفقه الاسلامى يوجد حيث وجد المسلم فحيثما وجد | 
گهو د یحتاج الى آن یعرف حکم اله فیما یلابسه آو یخالطه ان لته 
الاسام ق الأوضاع الأسلامية العمادىة وف الأوضاع الاستثناكة 
فحىثما وجد مسلمون ینعی أالأتفقه سو اء وحدوا فی مجتمع جاهلی أو 
مجتمع اسلامی ۰ 

ان هناك توعا من الفثه لا بنمو وهو الفقه الذى تحتاجه الدولهة 
الاساامة ف آ و ضاعها العادىة + هڌڏا النوع من الفته لا نٽمو حت 
غابت هذه الدولة ولكن حتى ف حالة غيابها فامسلم يحتاج الى أن يعرف 
حكم اله فى الأمور وهذا يقتضيه آن يتفقه ويقتضى من الفقهاء أن يفتوا ٠‏ 
ان المفكرين الاسلإميين اذ بلحظون نقطةه خطاً ق السير فعلينا 
أن ندرك بدقة ما هو جانب الخطاً الذى بعنونه آما أن نحمل كلا 
على ما يلغى البديمبات الأولى فمو خطاً منا آما اذا آرادوا هم آن بلغو ا 
البديهيات فانهم بكونون مخطئين ونحن لا نعطى أحدا الحعصمة بعد 
.الرسل عليهم الصلاة والسلام ء 

* * * 


واذا كنا بحاجة الى دراسة الفقه بأبوايه كلها ليكون واضحا أنا 
ما يفبغْى فعله على ضوء العلم فيما يصادفنا » واذا كنا بحاچة لدراسة 
الفقه من أجل آن نعرف حكم الله فيما نصادفه فنحن بحاجة الى دراسة 
٠‏ العقائد الاسلامية انعرف الصواب فيبها ونتجنب الخطا ء ترى آلا نحتاج 
لی آن نعرف ماذا بدخل ف کل ركن من آرکان الایمان من معان ؟ ترى 
الا نحتاج الى أن نعرف صفات الله وأسماءه وآفعاله ؟ ترى آلسنا بحاجة 
الى دراسة قضابا الالهيات والنبويات والسمعیات ؟ وهذه ماحث 
العقائد الرئيسية ء ترى آلسنا بحاحة الى أن نعرف الحق ف القضايا 
التی افثرقت بها الأمه ؟ ثرى آلسنا بحاجه الى آن نعرف سر ضلال 
الخوارج وهى فرقة تحدثت عنها التصوص وسر ضلال نفاة القدر وهى 
فرقة تحدثت عنها النصوص ؟ ترى آلا نحتاج الى معرفة. القول الحق 
غ آمهات الأمور التى اشتهرت وانتشرت وافتتن ييا الناس ؟ 
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وهل كتب العقائد تبحث الا ف مثل هذأ ؟ 


صحيح أن هناك آبحاثا كثيرة توسع الباحثون فيها ولكن ليس هذا 
«أخذا بل هذا يقتضيه العلم » ان مقتضى العلم آن يعطى التحقيق حقه فى 
كل قضية واذا كان هذا لا يحتاجه أغراد الأمة فانه الشىء الذى بحتاجه 
آهل الاختصاص وهل يسل آهل الاختصاص )اذا توسعوا ف آمر ما ؟ 
ننا لا نسألهم بل نعتبرهم ملومين لو لم يفعلوا فكيف تلومهم اذا فعلوا ؟ 
واذا كنا بحاجه الى دراسة فقه وعقائد أو لسنا بحاجة الى التحقق 
القلبى ء واتقان السير القلبى والروحى الى الله عز وجل وهل الثصوف 
الصاف الا هذا ؟ 


وعلى کل حال : 


اننا ما كتبنا الذى كتبناه لندخل معركة كلامية أو جداية مم أحد » 
انثا لا نرغب بهذا وليس هذا من طبيعئنا ولكنا أحببنا أن نذكر المسلمين 
يضرورة علوم » ونحذرهم مما علق بها من دخن فان أصبنا فلله الحمد »> 
وان آخطأنا فائنا نستففر الله ونرجو من كل من يعثر على الخطأً أن يدلنا 
عليه » ونحن لن تخجل من الاعتراف به والاعلان عنه ٠‏ أما الذين تدفعهم 
دوافع نفسية غير مخاصة لله حو رد أو نقض ف غير محله فهؤلاء بيننا 
وبينهم اله وهو حسبنا وعم الوكيل ء 


CER 
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وأحب فى ختام هذه الجولات أن ألخص ما أحلم فيه لاخوانى 
السلمين ف باب الفقهين الكبير والأكبر : 


أولا : أن بوجد ألتآليف الحدىث المناسب ف أصول الفقه وف النطق 
«كتوبا بآيد اسلامية وعقلية اسلامية ء وف الفقه وف التوحيد وف 
لتصوف أن يكون تاليا ترتبط فيه الأصول بالفروع وآنا أعرف كثيرا 
من الدراسات السائرة فى هذا الطريق منها الموجود ء وخنها الذى يعمل 
ميه أهله وجزى الله الجميع خيرا » وسواء وجد هذا النوع من المؤلفات 
آو لم پوجد فاننی آطالب نفسی واخوانی المسلمپن ٻأن يجهدوا فى محاولة 
التفقه ف هذبن الفقهن وف أصول ذلك والكتب الؤلفة ف ذلك كشرة 
وآهل الاخثصاص موجودون ء 


- وماذا على الواحد منا لو جاء الى عالم بقضية فساله عنها ولو كان 
پختلف معه فى جزئيات من الأمر على آنى آحذر من العقلية الخاطئة أن 
تجرنا الى خطا » وآطالب نفسی واخوائی بأدب طالب الم آهل 


العلم ء 


ثاضا : أن بوجد الطماء المختصون فى هذه العلوم وآن بکونوا من 


والمفاهيم ء 


الا أن پبذل بعض طلبة العلم جهدا للنبوغ فى فقه مذهب من 
اذاهب وف اتقان أصوله ومعرفة أدلة ذلك ليكونواً أئمة فيه وليكونوا 
. قأدرين على الفثوى الكافئة اروح العصر على ضوء أصول هذا اذهف 
وفروعه وآن تثوسم دائرة هؤلاء ال)ختصين لتشممل أصول المذاهب الفقهية 
المعثيرة لبكون ذلك كمقدمة لاغناء العصر بالغتاوى الناسبة له » أننى 
أحلم بفثه اسلامى معاصر على ضوء مذاهب الأئمة + 
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رأبعا : وائنى آدعو السلمين جميعا ألا يضقوا ذرعا بتحقيق آهل 
الأتحشق » كما آدعو آهل التحقىق الى آن ٿکون آفاقهم وأسعه فلا نشندون 
ف النكبر على من خالفهم فی الرآى اذا كان لاتحاهه سند من آقوال 
الأئمة وفتاوأهم ٠‏ 

خامسا : وآدعو مع هذا کأه الى أتقان فته“ الدعوة وأتغان فقه 
الترىية والى اأعطاء المعركه حقها والى ادراك طسعه العصر والى ادراك 
احتياجات المسلمين الحقيقية وأدعو الى بذل جهد متواصل للارتقاء 
با مسلم الى سقفغه الأعلى فى كل شىء ء٠‏ والحمد لله رب العا مين ٠١‏ 


¥ ¥ ¥ 
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هل هذه هی معرکتنا ؟ وقول : هذه جزء من معركتنا الكترى بل 
مى واجب يقتضيه النجاح فی معرکتنا ولکن معرکتنا آوسع من ذلك ء 

ان معركتنا ذات أبعاد كثيرة وبداية النجاح فى هذه المعركه هو 
الوضوح الفكرى والانتصار الفكرى ٠١‏ 

والوضوح الفکری بعد من آن يكون درسا للفقهين الكبير والاکبر 
وأصولهما والاآنتصار الفکری آبعد من آن کون مناقشهۀ ف قضبه جزئيه 
أو كانه منفردتين ؛ 
دحا ملاحظين ما ذكرذاه من قبل من قضايا صلة الحكم العقلى والشرعى 
والعادى بعضها وملاحظن القو اعد الأصواىة ف کهم هدد الئنصوص 
المسلمين العاصرة ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

انه من المسلم عند علماء الحديث آن مما يضعف من وه الحدىث 
آن بخالف راویه ولو کان ثقة من هو آوثق منه فاذا تعارض حدیث رواه 
قات مع نص متواتر فما الحکم ۴ ان كثيرين ممن يقررون القضية الإولى 
بقيمون الدنيا ويقعدونها اذا ٿردد امام مجتهد ق الخد بحديث يسبب 
رۋىئه أن هذا الحديث بخالف المتواتر » فالادراك الصحيح لأنصوص 
فی الفهم شىء لابد منه كنقطة انطلاق اسلامی فی عصرنا لان کل انطلاق 
غر هذا الانطلاق معرض لعقيات كثرة بعضها شبه معاصرة وبعضها 
مصادمات لا نهابه لها فى الواقف والآراء » ويعضها تنشاً عن أبقاء 
لملم فى حيرة وهو يمر ببعض النصوص وبعضها ينشاً عن تعريض 
امسلم للوسوسة بسبب فهم خاطىء للنصوص وكل ذلك وآمثاله لا یقطع 
الطريق عليه الا فهم شامل وصحيح للنصوص وادراك للعلوم التى 
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انه کثيرا ما يحدث أن بەر المسلم بنص فيتبادر الى ذهنه معثى 
لا يكون هو المراد فاذا لم تحدد الفهوم الصحيحة النصوص فسيية 
مجال الخطاً كثير » وسببقى مجال للوسوسة ولاشكوك وللتشكاء كبر 
ویکفی آن نقراً حادثة یس آبى لعب التی یقول فیها : « فوقع ف نفسی 
من التكذيب ولا اذ كنت ف الجاهلية » لندرك ضرورة العلم الصحيع فى 
المسائل كلها حثى لا يتعرضص امسلم فضلاعن غيره لهزة ما ؛ 

ان هذا جزء من قضية الوضوح الغكرى » ولكن الوضوح الفكرى 
يقتضى ما هو أوسع من ذلك وان الوضوح الفكرى ف كل آلأمور هو 
بداية البدايات ف العمل الاسلامي الناضج , 

واکن الوضوح الفکری شیء والانتصار الفکری شىء آخر ؛ 

مان تكون واضحة لديك الأشياء على حقيقتها لا يعثى أنك انثصرت 
على خصمك ف شسأنها » ان شرط الانتصار أن بكون الحق وحجچه واضحين 
اديك واكن الانتصار يكون عندها تدحض حجج خصمك وتبطلها وتفقد. 
القدرة على التأثير بواسطتها وهذه مرحلة تالية للوضوح وهذا وهذا هما 
مقدمة الانتصار السياسى والعسكرى ف بلادنا وعلى امتداد هذا العالم , 


وهذا وهذا يقتضيان ثقافة شاملة اسلامية ومعاصرة ويقتضيان 
قدرة على اثامة الححة وقدرة عى استنباط الحلول للمشاكل كلها وقدرة 
على رسم الطريق نحو حياة أرقى وآكمل وأسام وأقوم وعلى هذا فان 
علينا أن نفهم قضية دراسة الفقهين الكبير والأكبر ضمن هذا الاطار 
العام * 

يصار ع الاسلام فی عصرنا دیانات ودولا تنوم على أفكار محددة 
وعن ثم فهو يصارع هذه الأفكار وى عصرنا تجد انسانا غلبت عليه فكرة 
بعينها فلابد من وضوح فى شأنها وف عصرئا تجد شبهة بعينها تحول 
دون انسان ما وقبول هذا الدين وف عصرنا تجد قضية يتحرك فيها حب 
المنفعة أو عاطفة الحقد فثجعل الانسان سر ذلك ء 


ولابد من الانتصار الفكرى والأخلاقى على هذا كله كجزء من 


امنا لازلنا نصارع الاخرين على قلب المسلم وعقله ٭ 
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اذا کان الأمر كذلك فکم بیننا وسين الانتصار الفكرى العالى » أن 
هذا الانتصار الفكرى لايد له من آدواته > وبداية ذلك الوضوح الفكرى 
الشامل ثم تحديد الخلاف بيننا وبين الآخرين واقامة الحجة على الجميع 
فى كل شىء بطريق ذلك » ثم الانطلاقة العملية الصحيحة من أجل بناء 
انسان جديد وعلاقات انسانية صالحة ومؤسسات صالحة تحتكم كلها 
لله ورسوله وتخضع بعد ذلك للشورى على ضوء القواعد الصحيحه 
الشسورى من أدنى مؤسسة محلية الى أعلى مؤنسسة عالية فتكون كلمة 
الله حاكمة للجميع والشورى حق للجميع فيما هو عن آمر الجميع أو 
هی حق لأهلها آن كان آهلها هم آهل الحق فيا + 

والمسالة تحتاج بعد الإستيعاب ألى جهد , 


+X ¥‏ * 
وحججنا والحمد لله واضحة ولن يبخل مسلم بجهد فى سبيل الله 
عز وجل + ان حججنا فى أن هذا الاسلام هو الذى يحقق العدل والسلام 
على هذه الأرض وف أنه هو الذى يعلى احتياجات البشرية تنطية 
صحيحة » ان هذا كله أوضح من الشمس ف رابعة النهار ء : 


وآن الخلل فی کل نظام آخر وف کل طرح آخر واضح وضوح النهار 
لن عقل » الفكر يدل على ذلك والتجربة تدل على ذلك ء 


٠‏ هذه الشيوعية التى نقلت الانسان من تحكم صاحب رأس الال 
الى تحكم الدوله » ومن تحكم طبقة الى تحصكم طبقة آخرى > ومن 
ديكتاتورية لا حجة لها الى ديكتاتورية ظالة بمبررات ظالة والتى قلت 
الانسان من ولائه الفطرى الى ولاءات وهمية والتى تجعله يعيش على 
أحلام خيالية بعد مئات السنين خلاصثها أن ثلعى الدولة ليأخذ كل أنسان 
حسب حاجته وییذل من آجل ذلك کل طاقته ف الوقت الذى نرى فيه أن 
سلطان الدولة فى دولة البرولىتاربا بزداد یوما بعد يوم » آهذه الشيوعة 
التى هذا شانها والقائمة على التعطيل العقلى والغالطات العامة بمكن 
لو وجد المسلم الحق أن ثقف آمام الاسلام الذى يعطى الائسان حاجاثه 
کلها ویوجه طاقاته كلها فى الطريق الصحيح ويعطى العالم نظاما كامل 
العدل ف کل شىء ؛ ) 
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هذه الزآسمالىة الى بلغ ظامها وغتوها ود تحطمها للشعوب کل 
هکان هل ڀمکن آن تثېت آمام الفهم الواضح لرسالة اله عز وجل ء أن 
هذا لا بمكن آن بكون متى وجد الوضوح الفكرى والجهد الصادق اللذان 
من خلالهما يدرك المسلم حقيقته وحقيقة مهمته فى هذه الحياة فى كونه 
هو الوصى على هذا العالم بكلمه الله ليقوم العدل وبتحقق السلام الشامل 
على الأرض من خلال سيطرة كلمة اله بوساطة المسلمين على هذا العالم ء 

ان لمعركتنا الفكرية هذه أبعادها » واقد أحيبنا أن نسجل باختصار 
هذه الأبعاد حتى لا يقع مسلم أسيرا لقضية فكرية جزئية وحتى لا 
يفهم أحد فهما خاطما من خلال كلامنا عن الفقهين الكبير والأكبر فى هذه 
الرسالة فيدزك محل هذا ف مجموع ما نريده لأمتتا الحبيبة أمة الاسلام ٠‏ 
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